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	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

١  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ين ،ـــين ، وعلى آله وصحبه أجمعـــــــــ، والصلاة والسلام على سيد المرسل المينـــــــــالحمد الله رب الع

  : أما بعد 
وراعيــت فيهــا قــدر المســتطاع ، علميــة ميســرة بطريقــة  ا، كتبتهــ الســلفه مقدمــة في عقيــدة فهــذ

هــذا العلـــم بــين يــدي الــتي ينبغــي أن يعرفهــا طالــب العلــم ســائل المالأصــول و أهــم التركيــز علــى 
  :أبواب  ةثلاثفي ها جعلتقد و الشريف ، 

  ) .  ، أهميتها  امعنى العقيدة ، موضوعها ، أسماؤه( : ؛ وهي العقيدة علم مبادئ في :  الأول
   -: باحث ثلاثة مالباب صائص الفرقة الناجية ، وتحت هذا خفي  : والثاني

   . تعيين الفرقة الناجية وذكر أسمائها  -١
  . الفرقة الناجية صفات  -٢
  . عقيدة السلف  أسباب الخروج عن -٣

   -: الباب ثلاثة مباحث وتحت هذا . العقيدة  في أدلة:  والثالث
  . أدلة العقيدة عند السلف  -١
  . ظاهرة التقديم على النقل  -٢
   -:همال معظم النقل ؛ وتحت ذلك خمسة مطالب لإالأصول التي أفضت  -٣
  . نفي قطعية النقل  -أ

  . إنكار الدلالة العقلية في النقل  -ب
   .التأويل الباطل  -ج
  . الاستدلال بالمتشابه دون المحكم  -د
  . القدح في السنة  -ه

  . واالله الموفق ، والهادي إلى سواء السبيل 
  ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتب                                                         
  عيسى بن عبد االله السعدي / د

أستاذ عقيدة بجامعة الطائف                                                                     
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   الباب الأول

    مبادئ علم العقيدة
   معنى العقيدة

عقد طرفي الحبل : يقال مأخوذة من العقد ؛ وهو أصل يدل على شد وشدة وثوق ، العقيدة 
إذا وصل أحدهما بالآخر بعقدة فأحكم وصلهما ، وعقد البناء إذا أحكم إلصاق حجارته ، 

يدين  ما؛ وأطلق اسم العقيدة على جزم به وعقد عليه قلبه وضميره لشيء إذا وعقد قلبه على ا
إذن العقائد ؛ ف F١Eفاسدفصحيح وإلا فالحق معتقده ؛ فإن طابق به الإنسان ، ويجزم بصحته 

     -:على قسمين 
، وعقيدة  �وعقيدة ختم النبوة بنبوة سيد المرسلين ،  عقائد صحيحة ؛ كعقيدة التوحيد - ١

  . البعث بعد الموت 
  .وحدة الوجود ، وعقيدة التناسخ ، وعقيدة  عقائد فاسدة ؛ كعقيدة التثليث - ٢

 *****  
      موضوع العقيدة

! العقيدة من حيث هي يختلف موضوعها باختلاف الملل ، ويختلف كذلك باختلاف الفرق 
والمقصود هنا تعريف ! تنفرد به عن غيرها  تصور، وكل فرقة لها تخصها لها عقيدة  فكل ملة

 ؛ فالعقيدة عند السلفوتحديد موضوعها على طريقة السلف الصالح ، العقيدة الإسلامية 
وَمَلاَئِكَتِهِ ، نْ تُـؤْمِنَ باِللهِ أَ  : (بقوله  �الذي فسره النبي وهو ؛  F٢Eحال الاقترانترادف الإيمان 

                               
، التنبيهات )  ٦١٣( ، المعجم الوسيط ، ص )  ٤٢١( ، المصباح المنير ، ص  ٤/٨٦معجم مقاييس اللغة : انظر ) ١(

  ) .  ١٢( السنية ، ص 
. الإيمان قول وعمل : الإيمان حال الإفراد اسم للدين كله ؛ ظاهره وباطنه ؛ وهو الذي فسره علماء السلف بقولهم ) ٢(

 آمُركُُم بالإيمانِ بااللهِ وحدَهُ ، أتدرونَ ما الإيمانُ بااللهِ ( وللإيمان حال الإفراد أمثلة كثيرة ؛ كحديث وفد عبد القيس 
 دًا رسولُ االلهِ ، ووحدَهُ ؟ شهادةُ أن لا إلهَ إلامحم كاةِ ، وصيامُ رمضانَ ،  االلهُ وأنلاةِ ، وإيتاءُ الزوا  إقامُ الصوأن تؤد

؛ ففسره بما يعم الأعمال الظاهرة ؛ لأنه ذكر مفردا ، لم يذكر معه الإسلام كما في حديث جبريل ، ) خمُْسَ ما غنِمتُم 
من النصوص ؛ فإذا قرن الإيمان بالإسلام أو التقوى أو العمل الصالح كان  ولا التقوى أو العمل الصالح ، كما في كثير

  . اسما لما في القلب من الإيمان ، وهو ما عرف باسم الاعتقاد أو العقيدة 
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وهذه الأصول تدور حول ؛  �F١E) وَتُـؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِ ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ، وَرُسُلِهِ ، وكَُتبُِهِ ، 
   - :؛ تنتظم جميع مسائل الاعتقاد ؛ وهي ثلاثة أمور 

  الغيبيات -ج.                    النبوة - ب.                       التوحيد -أ
  كيف تنتظم هذه الأصول جميع مسائل الاعتقاد ؟ / س
التوحيد يشمل الإيمان باالله تعالى ، والإيمان بالقدر ، والنبوة تشمل الإيمان بالكتب والرسل / ج

  . ، والغيبيات تشمل الإيمان بالملائكة واليوم الآخر 
   كيف يشمل التوحيد الإيمان باالله تعالى ، والإيمان بالقدر ؟ / س
      :    الإيمان باالله يعني الإيمان بأربعة أمور/   ج
    . الإيمان بربوبيته  - ٢                         . الإيمان بوجود االله  -١ 
  . الإيمان بأسمائه وصفاته   -٤                            . الإيمان بألوهيته  - ٣

والتوحيد مرتبط ذه الأمور من كل وجه ؛ فالأمران الأول والثاني هما توحيد الربوبية ، والثالث 
  . توحيد الألوهية ، والرابع توحيد الأسماء والصفات 

عموم المشيئة والخلق ؛ وهذا ني الإيمان بعلم االله السابق ، وكتابة المقادير ، و أما القدر فإنه يع 
إنه داخل : ويمكن كذلك أن يقال .  د الربوبية ، وفي توحيد الصفاتيعني أنه داخل في توحي

في توحيد الألوهية ؛ باعتبار أن هذا التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية والصفات بما في ذلك 
  .  F٢Eالإيمان بالعلم والكتابة وعموم المشيئة والخلق

  
*****  

  
  
  
  

                               
  ) . ١(رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان ، ح ) ١(
  ) .  ٥( المثلى ، لابن عثيمين ، ص  ، القواعد)  ٤١٥-٤١٣( شرح التدمرية ، للبراك ، ص : انظر ) ٢(
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                         العقيدة علم أسماء 

العقيدة أشهر أسماء هذا العلم ، وقد اشتهر ذا الاسم من عدة قرون ، ولكنه كان يعرف اسم 
 ؛ F١Eحملتها مصنفام المشهورة في هذا العلم الشريف،أخرى  عند السلف مع هذا الاسم بأسماء

   : ومنها
بي حنيفة ، لأ ،) الفقه الأكبر ( ؛ وأشهر كتاب يحمل هذا الاسم كتاب  الفقه الأكبر - ١

  . االله أعلم ف. ذا الاسم أيضا  اإن للشافعي كتاب: ويقال 
عبيد لأبي ) كتاب الإيمان (  بي بكر بن أبي شيبة ، و، لأ)  كتاب الإيمان( مثل  ، الإيمان - ٢

  .لابن منده، )  كتاب الإيمان( القاسم بن سلام ، و
وهو إطلاق صحيح ، ، فمن علماء السلف من أطلق على العقيدة اسم الشريعة  الشريعة - ٣

                               
أي المصنفات التي أفردت لعلم العقيدة وشملت معظم أو كل أبواا ، وهناك مصنفات أخرى مهمة ، لابد منها أثناء ) ١(

   -:دراسة العقيدة ؛ وهي أنواع ؛ منها 
: انظر لمعرفة المزيد من هذه التفاسير . ؛ كتفسير ابن أبي حاتم ، والطبري ، وابن كثير ، وغيرها كثير  تفاسير السلف - أ

  ) .  ٢٠٤ – ٢٠٢( ، شرح الأصفهانية ،ص  ٣٨٥،  ٣٥٥/ ١٣، مجموع الفتاوى  ١٧٩،  ٧/١٧٨منهاج السنة 
  .  ؛ كالصحاح ، والسنن ، والمسانيد ، وغيرها ؛ ففي كثير منها كتب خاصة بالعقائد  كتب الحديث -ب
  .  ؛ كخلق أفعال العباد للبخاري ، والرؤية للدارقطني  كتب العقيدة الخاصة بمسائل معينة - ج
مجموع : انظر . ؛ كرد ابن أبي حاتم على الجهمية ، ورد الدارمي على المريسي ، وعلى الجهمية أيضا  كتب الردود -د

  .  ٧٥،  ١٧/٧٤الفتاوى 
؛ كمقالات الإسلاميين للأشعري ؛ وهو من أجمع كتب المقالات ، وأكثرها تحريرا وتفصيلا ، والملل  كتب المقالات -ه

والنحل ، للشهرستاني ؛ وهو كتاب جامع جيد ، وأجود ما نقله قول الأشعرية والفلاسفة ، ويؤخذ على صاحبه ممالأة 
ما يؤخذ عليه وعلى كثير ممن كتب في المقالات ك! إنه مع الأشاعرة بوجه ، ومع الشيعة بوجه : الشيعة ، حتى قيل 

منهاج السنة : انظر . إهمال أقوال السلف ، أو ذكرها مجملة ، أو بحسب الظن ؛ وذلك لقلة خبرم بالحديث والأثر 
٣٠٧ – ٣٠٣/ ٦   .  

والمعجم  كالتعريفات للجرجاني ، والكليات للكفوي ، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ،  ؛ كتب المصطلحات -و
وقد يحتاج أحيانا إلى كتب المصطلحات الفقهية ؛  . الفلسفي لجميل صليبا ، والمعجم الوجيز للشيخ سفر الحوالي 

كطلبة الطلبة للنسفي ، والمغرب للمطرزي ، والمطلع للبعلي ، أو يحتاج في معرفة المصطلح للموسوعات ؛ كموسوعة 
تطلب الأمر مراجعة الكتب التي تعرضت لتاريخ العقائد ؛ كمقدمة ابن خلدون  المورد ، والموسوعة العربية الميسرة ، وربما

  .   ، والخطط للمقريزي 
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من  �وقد يراد ا ما شرعه النبي ،  من عقائد �؛ لأن الشريعة قد يراد ا ما شرعه النبي 
، وممن أطلق اسم الشريعة على هذا العلم أبو بكر  F١Eوقد يراد ا الأمران كلاهما،  العمل

الإبانة عن شريعة ( في كتابه  بن بطة أبو عبد االله وكذلك ، ) الشريعة ( الآجري في كتابه 
  .  F٢E، ويسمى الإبانة الكبرى) الفرقة الناجية 

لابن أبي ، ) كتاب السنة ( لعبد االله بن الإمام أحمد ، و، ) كتاب السنة (مثل ؛  السنة - ٤
  :؛ قال ابن تيمية  F٣Eللبراري، )  شرح السنة(  لخلال ، ولأبي بكر ا، ) السنة  (عاصم ، و

سنه وشرعه من العقائد  وما شرعه ، فقد يراد به ما �سنه الرسول  السنة كالشريعة ؛ هي ما( 
لفظ السنة في  : ( ، وقال  �F٤E)سنه وشرعه من العمل ، وقد يراد به كلاهما  ، وقد يراد به ما

وإن كان كثير ممن صنف في السنة  كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات ،
    .  �F٥E)يقصدون الكلام في الاعتقادات 

فقد أطلق بعض علماء السلف هذا الاسم على العقيدة ؛ لأا القاعدة ،  أصول الدين -  ٥
، لأبي عمر ) الأصول الوصول إلى معرفة ( ، ومن ذلك كتاب  التي يقوم عليها الدين

ويسمى الإبانة ،  لابن بطة، ) والديانة أصول السنة على الشرح والإبانة ( ، و  F٦Eالطلمنكي
وهو ؛ ) الإبانة عن أصول الديانة ( المشهور الحسن الأشعري كتاب أبي وكذلك  ،  F٧Eالصغرى

في القول برجوعه لكن و ! بعد أن ترك الاعتزال ، واعتقد مذهب السلف الكتاب الذي ألفه 
على طريقة ابن كلاب في كتابه هذا الاختيارية  ه قرر الصفاتنلأ؛ الإبانة نظر في للسنة المحضة 

                               
  .   ١٩/٣٠٦مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ، : انظر ) ١(
  ) .  ٤٩( رضا نعسان ، ص / القسم الدراسي لكتاب الشرح والإبانة ، للدكتور : انظر ) ٢(
، شرح  ٧٥،  ٧٤/ ١٧،  ٥/٢٤مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر . وهناك كتب أخرى كثيرة تحمل اسم السنة ) ٣(

  ) .  ٢٠٧،  ٢٠٦( الأصبهانية ، لابن تيمية ، ت السعوي ، ص 
  .  ١٩/٣٠٧مجموع الفتاوى  ) ٤(
  .  ١٧٨/ ٢٨مجموع الفتاوى  ) ٥(
  .  ٥/٢٤، مجموع الفتاوى  ٢٥٠/ ٦درء التعارض ، لابن تيمية : انظر ) ٦(
  ) .  ٤٩( رضا نعسان ، ص / القسم الدراسي لكتاب الشرح والإبانة ، للدكتور : انظر ) ٧(
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  !  F١Eطريقة السلفلا على 
 اسم العقيدة ، ككتابالشريف بعض علماء السلف على هذا العلم ؛ ومما أطلقه  العقيدة - ٦
شرح أصول اعتقاد ( لأبي عثمان الصابوني ، وكتاب ، ) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( 

التي تحمل هذا المتداولة ومن أشهر الكتب  .ائي لأبي القاسم اللالك، ) أهل السنة والجماعة 
، وسنتكلم ) العقيدة الطحاوية (  ، و ) ةيالعقيدة الواسط( ، و) لمعة الاعتقاد ( الاسم كتاب 

 الاعتقادفلمعة ؛ بين المهتمين بدراسة عقيدة السلف لشهرا ؛ قليلاً  هذه الكتب الثلاثة عن
وقد شرحه شرحًا مفيدًا نافعًا ابن عثيمين في  ، للموفق بن قدامة ، كتاب مختصر في العقيدة 

  .  وهو من أنفع كتب العقيدة للمبتدئين؛ ) شرح لمعة الاعتقاد ( كتابه 
في العقيدة ، وقد شرح عدة شروح ، فشرحه زيد بن فياض نافع أما العقيدة الواسطية فهو متن 

، ) التنبيهات السنية ( وشرحه عبد العزيز بن رشيد في كتابه ، ) الروضة الندية ( في كتابه 
،  محاسنه، وكل شرح من هذه الشروح له فوائده و من أهل العلم  وغيرهبن عثيمين محمد وشرحه 

وقد سمعت الشيخ عبد الرزاق . يكن أحسنها ولكن شرح ابن رشيد من أحسنها ، إن لم 
  . آنذاك غيره مما كان متداولا عفيفي يثني عليه ، ويفضله على 

قرر أنه  ى هذا المتنيؤخذ علولكن ، ن متون العقيدة المشهورة فهو م ) العقيدة الطحاوية( أما و 
تحتمل الحق ؛ عبارات مجملة في الصفات وذكر ، على عقيدة مرجئة الفقهاء معنى الإيمان 

 الإطلاق ، وأفضل شروحه على ولهذا شرح على طريقة السلف وعلى طريقة الخلف؛ والباطل 
ريقة المحققين من علماء السلف ، وهو  على ط هشرح، شرح علي بن علي بن أبي العز الحنفي 

التي تسير على  ان هو الكتاب المقرر في الجامعاتولهذا كبالغ الأهمية ؛ ، عظيم النفع  كتاب
  .  في العقيدةطريقة السلف 

ابن القيم ؛ فمن أراد تلميذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية و وأهم مصادر هذا الشرح القيم  
في كثير من مباحث المصادر هذه إلى فهم مسائل هذا الكتاب على وجهها فلابد أن يرجع 

، وباقي اشية إلى كثير من هذه المواضع الح، وقد نبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي في هذا الشرح 
  . المواضع تعرف بالمطالعة والتتبع وسؤال أهل العلم 

                               
  ) .  ١٣٢( حقيقة المثل الأعلى وآثاره ، للمؤلف ، ص : انظر ) ١(
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مثل ؛ العقيدة  علم علماء السلف على هاأطلق؛ وهو من جملة الأسماء التي  التوحيد - ٧
كتاب التوحيد ( خزيمة ، وبي بكر بن لأ، ) وإثبات صفات الرب عز وجل ، كتاب التوحيد (

للشيخ ) يد كتاب التوح( لأبي عبد االله بن منده ، و ، ) ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته ، 
وهو من أشهر كتب العقيدة المتداولة بين الناس اليوم ؛ وقد عني به محمد بن عبد الوهاب ؛ 

    -:الشروح التالية  حفظا وتدريسا وشرحا ، ومن أشهر شروحهأهل العلم منذ تأليفه إلى اليوم ؛ 
هو أقدم الشروح لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ، و ؛  تيسير العزيز الحميد -أ 

وضعت و  قف على باب ما جاء في المصورين ،إلا أن مؤلفه لم يكمله ، فقد و  وأولها وأوسعها ،
   . تكملته من فتح ايد

ذيب وترتيب وهو لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، ؛  فتح ايد - ب
  . ، وفيه زيادات كثيرة عن الأصل وتكميل لتيسير العزيز الحميد 

، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وهي حاشية نافعة ومحررة ،  حاشية كتاب التوحيد -ج 
  . ولهذا يعول عليها كثير من أهل العلم في التدريس والتأليف 

عني فيه المؤلف كثيرا سعدي ، وهو كتاب ناصر بن ، لعبد الرحمن بن  القول السديد -د
  .  نافعة جدا  ةــتوحيد الألوهيفي قواعد وضوابط  ه فيذكر و بمقاصد الكتاب ، 

شرح تفصيلي عثيمين ، في ثلاثة مجلدات كبار ، وهو صالح ال، لمحمد بن  القول المفيد - ه
ومن أهم ما تميز به هذا الشرح العناية التامة بشرح  ، النافعةالعلمية التحقيقات بالفوائد و حافل 

مسائل كتاب التوحيد التي يذكرها المؤلف آخر كل باب ، وفيها كثير من الفوائد العلمية ، 
  . والتقريرات والاستنباطات التي توضح مقصد الباب 

يد ، بطال التندإكقرة عيون الموحدين ، و لكتاب التوحيد سوى ماذكر ؛  وهناك شروح أخرى 
في جامعة أم القرى وقد درست كتاب التوحيد لعدة سنوات  . وغيرها كثير،  والدر النضيد 

، واستفدت من هذا الكتاب وشروحه كثيرا ، ووضعت معظم هذه الفوائد في كتاب وغيرها 
   ) . مقاصد كتاب التوحيد ( سميته 

*****  
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              أهمية العقيدة
للعقيدة أهمية بالغة ، ومكانة عالية بين العلوم الإسلامية ؛ يمكن بيان معالمها الرئيسة من خلال 

   -:الوجوه التالية 
 وأفعالهوموضوع العقيدة هو العلم باالله وأسماءه وصفاته أن شرف العلم بشرف موضوعه ؛  - ١

رة العباد إليها فوق كل ب وأهمها على الإطلاق ؛ ولهذا كانت ضرو أشرف المطال هوهذوحقوقه ، 
علم  : (حياة للقلوب إلا بمعرفة را وعبادته وحده ؛ قال ابن أبي العز الحنفي  ضرورة ؛ لأنه لا

فقه إلى ، وهو الفقه الأكبر بالنسبة  إذ شرف العلم بشرف المعلوم؛  أصول الدين أشرف العلوم
 قاله وجمعه في أوراق من أصول الدينولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة االله عليه ما ؛ الفروع 

، لأنه لا  ، وضرورم إليه فوق كل ضرورة وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، الفقه الأكبر 
، بأسمائه وصفاته  ، إلا بأن تعرف را ومعبودها وفاطرها ، ولا نعيم ولا طمأنينة حياة للقلوب

كون سعيها فيما يقرا إليه دون غيره ، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، وي وأفعاله
  .  �F١E) من سائر خلقه

أن العلم باالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه وجزائه هي الحكمة في خلق االله وأمره ؛ فقد  - ٢
   -:دلت النصوص على أن حكمة مفعولات الرب ومأموراته تتضمن ثلاثة أمور 

���×���m���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø: معرفة الرب بأسمائه وصفاته ؛ قال تعالى  -أ �Ö��Õ

���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å����� �� � �ä��ã��â���á��à��ßl وقال  ١٢: ا�ط�ق ، :�m��Z��Y

c��b��a���`���_��^���]��\��[d����n��m��l��k��j��i��h��g��� � �f��e

��u��t��s����r��q��p��ol ٩٧: ا����دة  .  
��m: شريك له ؛ قال تعالى  عبادة االله وحده لا - ب �i� � �h��g� �f��e��d�� �cl 

�m����Q���P���O��N��M���L��K��J����I��H���������G��F�������E��D�����C��B��A: ، وقال  ٥٦: ا�ذار	�ت

RS�����W����V�������U�������Tl ٢ – ١: ا���ك  .  
����mh��g��fi��l��k��jm����q��p��o: الى ــــــــــــــصدق وعد االله ووعيده ؛ قال تع - ج � � � � �n

x���w��v��u��t��s��ry� ���������¤��£� � � �¢�� �¡�����~� �}��|��{��z�

                               
  ) .  ٦٩( شرح العقيدة الطحاوية ، ص ) ١(
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��¦��¥l و س	٤:  F١E  .  
فالعمل مهما كثر ونفع فإنه لا يقُبل إذا كان على ؛ أن العقيدة أساس قبول الأعمال  - ٣

��m¹���¸��¶��µº:، قال تعالى عقيدة غير سليمة � �����Á� �À� �¿��¾� �½�� � � � � � � �¼��»

ÂÃ��É��È��Ç��Æ���Å�����ÄÊ�����Ï��Î���Í��Ì��Ël م	وقال  ١٨: إ%راھ ، :�m��d������c��b

��k��j��i���h��g��f��el وقال  ٢٣: ا�*ر(�ن ، :�m��_����^����]���\��[��Z��Y

��c��b�����a��`l �	,�-قلت:(  قالترضي االله عنها عائشة روى مسلم بسنده عن ،   ٤ - ٢: ا� :
فهل ذلك نافعه ويطعم المسكين ، يصل الرحم ، في الجاهلية كان ،  ابن جدعان ! رسول االله  يا

؛ ولهذا كانت العقيدة من �F٢E)  يقل يومًا رب أغفر خطيئتي يوم الدينلمإنه ينفعه ؛ لا :  ؟ قال
  !   الدين بمنزلة القلب أو الروح 

الأمر بالتوحيد مبتدأ الأوامر ، لأعظم ؛ وأصل الإسلام الأكبر ؛ و العقيدة اأن التوحيد ركن  - ٤
؛  F٣Eوالنهي عن الشرك مبتدأ النواهي ؛ لأن التوحيد أعظم الواجبات ، والشرك أعظم المحرمات

�ml��k��j��i��h��gm�����t��s��r��q��p��o���n: قال تعالى 

���~��}��|��{�����z��y��x��w��v��u¡����§���¦��¥��¤��£��¢

��ª��©��¨l ٣٦: ا� ��ء� ����®��©¢����£��¤��¥��¦��§��¨�m: وقال  ،� �¬���«��ª¯��

±��°²��¸����¶��µ��´��³¹��¼��»��º½����Ã��Â��Á����À��¿��¾

Å��ÄÆ��Î������Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��ÇÏ�����Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��D��C��B��A

K��J��I��H��G��F��EL���P��O��N��MQ��V���������U��T��S��RW����Z��Y��X

�̂ � ]� � \� � [_� �b� � a� � � `c� ���m� � l� � k� � j� � � i� � h� � g� � f� � e� � d

no��v��u��t��s���r��q��pw����}��|���{��z��y��xl ١٥٣ – ١٥١: ا0 /�م 
   -:؛ ويترتب على مكانة التوحيد الكبرى في الإسلام أمور عظيمة جليلة ؛ منـــــــــــــــــها 

أن من فرط في حق االله الخالص على عباده حتى أضاع أعظم الواجبات ، ولقي االله تعالى  -أ

                               
  .  ٤/١٦٤، بدائع الفوائد ، لابن القيم ، )  ٤٣٩،  ٤٣٨( شفاء العليل ، لابن القيم ، ص : انظر ) ١(
  ) .  ٣٦٥( صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ، ح ) ٢(
  ) .  ١٦،  ١٤( حاشية كتاب التوحيد ، لابن قاسم ، ص : انظر ) ٣(
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فعل ؛  له هذا التفريط العظيم ، ولو فعل من الخير ما بأعظم المحرمات فإن االله تعالى لا يغفر
��|��{��~�m: الى ــــــــــــقال تع �{��z� �y�� � �x� �w��v� � �u��t� �s��r�� �¦��¥��¤��£��¢��¡������

� �¨���§l قاَلَ  �عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وروى مسلم بسنده   ٤٨: ا� ��ء ) : ِبيكُنْتُ ردِْفَ الن
نَهُ إِلا مُؤْخِرَةُ الرحْلِ ،  � لبَـيْكَ رَسُولَ اللهِ : قُـلْتُ ! ياَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ :  فَـقَالَ ، ليَْسَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

، لبَـيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ : قُـلْتُ ! ياَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ : ثمُ قاَلَ ، ثمُ سَارَ سَاعَةً . وَسَعْدَيْكَ 
هَلْ :قاَلَ . لبَـيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ : قُـلْتُ ! ياَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ : ثمُ قاَلَ ، ثمُ سَارَ سَاعَةً 

 تَدْريِ مَاحَق  هُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ : قُـلْتُ   ؟الْعِبَادِ  هِ عَلَىاللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ : قاَلَ . اللالل حَق فإَِن
لبَـيْكَ رَسُولَ اللهِ : قُـلْتُ ! ياَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ : قاَلَ ، ثمُ سَارَ سَاعَةً . يَـعْبُدُوهُ وَلاَ يشُْركُِوا بِهِ شَيْئًا 

اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ : قُـلْتُ  ؟هَلْ تَدْريِ مَا حَق الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ : قاَلَ ، وَسَعْدَيْكَ 
بَـهُمْ : قاَلَ ،  أَنْ لاَ يُـعَذ (�F١E   .  
كفر خطاياه مهما كثرت أو أن من لقي االله على التوحيد الخالص فإن االله تعالى ي - ب

يَـقُولُ  �سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ : ( قاَلَ  �أنََسُ بْنُ مَالِكٍ عن بسنده  ؛ روى الترمذي F٢Eعظمت
تُشْركُِ ثمُ لقَِيتَنيِ لاَ ، ياَ ابْنَ آدَمَ إِنكَ لَوْ أتََـيْتَنيِ بقُِراَبِ الأَْرْضِ خَطاَياَ :  لَ اللهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ قاَ: 

رضي االله عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْروٍ ، وروى ابن ماجة وغيره عن  �F٣E) بيِ شَيْئًا لأَتََـيْتُكَ بِقُراَِاَ مَغْفِرَةً 
لاَئِقِ : (  �قاَلَ رَسُولُ اللهِ عنهما  فَـيُـنْشَرُ ، يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أمُتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الخَْ

هَلْ تُـنْكِرُ مِنْ هَذَا : ثمُ يَـقُولُ اللهُ عَز وَجَل ، كُل سِجِل مَد الْبَصَرِ ،  تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلا لَهُ 
ألََكَ عَنْ ذَلِكَ : ثمُ يَـقُولُ ؟ أَظلََمَتْكَ كَتَبَتيِ الحْاَفِظوُنَ : فَـيـَقُولُ ، لاَ ياَ رَب : فَـيـَقُولُ ؟ شَيْئًا 

وَإِنهُ لاَ ظلُْمَ ، بَـلَى إِن لَكَ عِنْدَناَ حَسَنَاتٍ : فَـيـَقُولُ ، لاَ : فَـيُـهَابُ الرجُلُ فَـيـَقُولُ ؟ حَسَنَةٌ 
: قاَلَ ، بْدُهُ وَرَسُولهُُ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلا اللهُ وَأَن محَُمدًا عَ ؛ فَـتُخْرجَُ لهَُ بِطاَقَةٌ ، عَلَيْكَ الْيـَوْمَ 

تِ : فَـيـَقُولُ  جِلامَا هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ الس كَ لاَ تُظْلَمُ : فَـيـَقُولُ ! ؟ياَ رَبِفَـتُوضَعُ ، إن

                               
  ) .  ٤٨( اب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ، ح صحيح مسلم ، كت) ١(
  ) .  ٦١( فتح ايد ، لعبد الرحمن بن حسن ، ص : انظر ) ٢(
صحيح الجامع الصغير ، للألباني ، ح  : انظر . وإسناده حسن ) .  ٣٥٤٠( كتاب الدعوات ، ح : سنن الترمذي ) ٣(

 )٤٣٣٨  . (  
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تُ فيِ كِفةٍ  جِلاةٍ ، الستُ ، وَالْبِطاَقَةُ فيِ كِف جِلاوَثَـقُلَتْ الْبِطاَقَةُ ، فَطاَشَتْ الس (�F١E  ؛ قال شيخ
وإلا فأهل ، كما قالها هذا الشخص ؛  هذه حال من قالها بإخلاص وصدق : ( الإسلام 

،  يترجح قولهم على سيئام ولم ،  لا إله إلا االله: النار كلهم كانوا يقولون  الكبائر الذين دخلوا
بينما رجل : أنه قال  �كذلك في الصحيحين عن النبي ، و قول صاحب البطاقة  حكما ترج

ثم خرج فإذا كلب ، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ، اشتد عليه فيها العطش ، يمشي بطريق 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي  : فقال الرجل ، يأكل الثرى من العطش ، يلهث 

فشكر االله ، فسقى الكلب ، ثم أمسكه بفيه حتى رقى ، فنزل البئر فملأ خفه ، كان بلغ مني 
قد ، يطيف ببئر ، إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار : وفي لفظ في الصحيحين ، ر له له فغف

: وفي لفظ في الصحيحين ، فسقته به فغفر لها ، فنزعت له موقها ، أدلع لسانه من العطش 
: قال  �وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول االله ، أا كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل 

... فأخره فشكر االله له فغفر له ، يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق بينما رجل 
وإلا فليس كل بغى سقت كلبا ، الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها  تفهذه سق
، وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص ، يغفر لها 

إن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان ف؛ وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك 
صلاتيهما كما بين السماء  وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين، والإخلاص 

لن ينال االله : قال االله تعالى . وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له ، والأرض 
واالله لا ، فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا ؛ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 

فإذا عرف ... لكن يناله تقوى القلوب ، ولا اللحم المأكول والتصدق به ، يناله الدم المهراق 
لا ، وما في القلوب يتفاضل ، أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب 

عرف الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم ، االله  يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا
  .  �F٢E) يضرب بعضه ببعض

                               
سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للألباني ، : انظر . وسنده صحيح ) .  ٤٣٠٠( كتاب الزهد ، ح : سنن ابن ماجة ) ١(

  ) .  ١٣٥( ح 
  .  ٢٢٢ -٦/٢١٩منهاج السنة النبوية ) ٢(
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أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ؛ وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهيته ؛  - ج
رضي االله بنُ عباسٍ ؛ روى مسلم بسنده عن ا F١Eوهو كمال الإخلاص في الأقوال والأعمال

والنبي ومعهُ ، فرأيتُ النبي ومعهُ الرهيطُ ، عُرضتْ علي الأممُ : ( قال  �عن النبي عنهما 
فقيلَ ، فظننتُ أنـهُم أمتي ، إذْ رفُعَ لي سوادٌ عظيمٌ ،  والنبي ليس معهُ أحدٌ ،  الرجلُ والرجلانِ 

: لي  فقيل،  فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيمٌ ، ولكنِ انظرُ إلى الأفقِ ،  وقومُهُ  �هذا موسى : لي 
، ومعهُم سبعونَ ألفًا ، هذهِ أمتُكَ : فقيل لي ، فإذا سوادٌ عظيمٌ ، انظرُ إلى الأفُقِ الآخرِ 

فخاضَ الناسُ في أولئكَ الذينَ ، ثم ض فدخل منزلَهُ . يدخلونَ الجنةَ بغيرِ حسابٍ ولا عذابٍ 
 �  الذينَ صحِبوا رسولَ االلهِ فلعلهُمُ : فقال بعضُهُم ؛ يدخلونَ الجنةَ بغيرِ حسابٍ ولا عذابٍ 

فخرج عليهِمْ . وذكَروا أشياءَ ،  فلعلهمُ الذينَ وُلدوا في الإسلامِ ولم يشركُوا بااللهِ : وقال بعضُهُمْ 
ولا  همُ الذينَ لا يرَقُونَ : فقال . ما الذي تخوضونَ فيهِ ؟ فأخبروهُ : فقال  �رسولُ االلهِ 
يدل  ؛ فوصف أهل هذه المنزلة العالية بما �F٢E) يتوكلونَ  وعلى رمْ ، ولا يتطيرونَ ، يسترقُوونَ 

على كمال الإخلاص ؛ وهو صدق الاعتماد على االله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار ؛ 
  . وهذا الصدق في التوكل هو الذي أورثهم ترك الاسترقاء والاكتواء والتطير 

  

*******   
   

                               
  ) .  ٣٧( ، حاشية كتاب التوحيد ، لابن قاسم ، ص )  ٢٥( القول السديد ، لابن سعدي ، ص : انظر ) ١(
صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ح    ) ٢(

 )٣٧٤  . (  




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

١٣  

  الباب الثاني 
   خصائص الفرقة الناجية

وأصحابه ، وتختص  �يجمع أهل الفرقة الناجية مبدأ الاجتماع على الحق الذي كان عليه النبي 
  . هذه الفرقة بأسماء وصفات تدل على مناط نجام وفضائلهم التي تميزهم عن الفرق الهالكة 

  . تعيين الفرقة الناجية ، وذكر أسمائها في :  المبحث الأول
عَنْ ه داود بسند روى أبو بوصفها الذي يميزها عن جميع الفرق ؛الفرقة الناجية  �عين النبي 

أَلاَ إِن مَنْ : قاَمَ فِينَا فَـقَالَ  �إِن رَسُولَ اللهِ : ( قال رضي االله عنهما عَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ مُ 
تـَرَقُوا عَلَى ثنِْتـَينِْ وَسَبْعِينَ مِ  لَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افـْ وَإِن هَذِهِ الْمِلةَ سَتـَفْترَِقُ عَلَى ثَلاَثٍ ، لةً قَـبـْ

عُونَ فيِ النارِ ، وَسَبْعِينَ  روى ابن أبي و  ، �F٢E) وَهِيَ الجَْمَاعَةُ ؛ وَوَاحِدَةٌ فيِ الجْنَةِ  F١Eثنِْتَانِ وَسَبـْ
تـَرَقَتْ الْيـَهُودُ : (  �قاَلَ رَسُولُ اللهِ :  قاَلَ  �عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عاصم وغيره بسند جيد  افـْ

تـَرَقَتْ النصَارَى عَلَى ،  فيِ النارِ ينَ فيِ الجْنَةِ وَسَبْع ةاحِدَ وَ ؛ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً  عَلَى ثنِْتـَينِْ اوَافـْ
بيَِدِهِ لتَـَفْترَقَِن أمُتيِ  يوَالذِي نَـفْس، نةِ فيِ الجَْ   فيِ النارِ وَوَاحِدَةينَ فإَِحْدَى وَسَبْع، قَةً وَسَبْعِينَ فِرْ 

ياَ رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ : قِيلَ .  فيِ النارِ ينَ ثنِْتَانِ وَسَبْعافيِ الجْنَةِ وَ  ةوَاحِدَ فعَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 
كما   وأصحابه ؛ �على الحق الذي كان عليه النبي  الاجتماع؛ أي  �F٣E) ةالجَْمَاعَ هم : قاَلَ ؟ 

وتفترق : ( مرفوعا رضي االله عنهما عن عبد االله بن عمرو ه يدل لذلك مارواه الترمذي بسند

                               
:     من نصوص الوعيد ؛ فلا يدل على كفر الثنتين والسبعين فرقة ؛ ولهذا قال ابن تيمية  نظائرههذا النص له حكم  )١(

منهاج السنة ) . قد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من كفر الثنتين والسبعين فرقة  كلهم ف( 
٢٤٩،  ٥/٢٤٨  .  

صحيح الجامع الصغير ، ح     : انظر . والحديث صحيح الإسناد ) .  ٤٥٩٧( سنن أبي داود ، كتاب السنة ، ح  )٢(
 )٢٦٤١  . (  

  ) .  ١٤٩٢،  ٢٠٤( يث الصحيحة ، ح ، سلسلة الأحاد ١/٣٢كتاب السنة لابن أبي عاصم بتخريج الألباني   )٣(
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 ومن هي يا رسول االله: قالوا !  F١Eكلهم في النار إلا ملة واحدة،  أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
عند الاختلاف بالتمسك  �النبي أمر  ويعضد ذلك.  �F٢E) ما أنا عليه وأصحابي: قال ؟ 

 �عن العرباض بن سارية  هأبوداود وغيره بسند؛ روى  هبسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد
 فقلنا؛ وذرفت منها العيونُ ، وَجِلَت منها القلوبُ ، موعظةً بليغةً  �وعظنا رسولُ االلهِ  : (قال 

والسمعِ والطاعةِ وإن ، أوُصِيكم بتقوَى االلهِ :  فقال، رسولَ االلهِ كأا موعظةُ مودعٍ فأوصِنا يا :
فعليكم بسنتيِ وسنةِ الخلفاءِ ؛ من يعِشْ منكم فسيرىَ اختلافاً كثيراً  فإنه؛ تأمرَ عليكم عبدٌ 

وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ ، جذِ وعضوا عليها بالنوا، تمسكوا ا ؛ الراشدينَ المهديينَ مِن بعدِي 
بما وقع  �هذا إخبار منه ( :  ؛قال ابن رجب �F٣E) ةكل بدعةٍ ضلالو ، فإن كل محدثةٍ بدعةٌ ؛ 

الأقوال والاعتقادات و في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه ، وفي الأعمال 
                               

في هذه الرواية وما تقدم في معناها من روايات دلالة على أن الفرقة الناجية واحدة ؛ خلافا لمن زعم أا ثلاث فرق ؛   )١(
كابن السبكي و السفاريني ؛ فقد زعم ابن السبكي أن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق ؛ أهل الحديث وأهل النظر 

وزعم السفاريني أم ثلاث فرق ؛ ) ! الصوفية : يعني ( وأهل الوجدان والكشف ) الأشعرية والماتريدية : يعني ( العقلي 
وهذا الرأي يرده منطوق الحديث ؛ لأن وصف الفرقة الناجية بالوحدة ينافي القول ! الأثرية و الأشعرية و الماتريدية 

في الاستدلال والتوحيد والصفات والإيمان والقدر وغير ذلك تخالف بتعددها ، ويرده أيضا واقع هذه الفرق ؛ فأصولهم 
لوامع الأنوار ، للسفاريني : انظر ! أصول أهل الحديث فكيف يكونون مع اختلاف المنهج وأصول المعتقد فرقة واحدة 

  .  ٣٩ ، ١/٣٨، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، للمحمود )  ١٣( ، التنبيهات السنية لابن رشيد ، ص  ١/٧٣
دلالة على إبطال دعوى الرافضة ) ما أنا عليه وأصحابي : ( ، وقوله ) هم الجماعة : (وفي وصف الفرقة الناجية بقوله     

وأصحابه ، وهم من أبعد  �بأم الفرقة الناجية ؛ لأن شعار الفرقة الناجية الاجتماع على الحق الذي كان عليه النبي 
صحابة ، وأيضا فهم يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة ؛ كأبي بكر وعمر وعثمان ، الناس عن معرفة السنن وسير ال

وكذلك سلكوا في الصحابة مسلك التفرق ؛ فوالوا بعضهم وغلوا في موالاته ، وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته ؛ فكانوا 
مثل أهل بيتي مثل سفينة ( أما حديث و . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا من الفرقة الناجية اتمعة على الحق 

؛ فلا يدل على أم الفرقة الناجية كما زعموا ؛ لأنه حديث ضعيف لا ) نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق 
، ضعيف الجامع  ٥/١٣٣،  ٤٥٨-٤٥٦،  ٤٤٤،  ٣/٤٤٣منهاج السنة ، لابن تيمية : انظر . تقوم به حجة 

  ) .  ٥٢٥١( الصغير ، للألباني ، ح 
) .  ٢٦٤١( صحيح سنن الترمذي ، ح : انظر . وإسناده حسن ) .  ٢٦٤١( سنن الترمذي ، كتاب الإيمان ، ح  )٢(

  .  ٣٦٧-١/٣٦٢سلسلة الأحاديث الصحيحة ) : كلها في النار إلا واحدة ( وانظر في الرد على من ضعف رواية 
)  ٢٤٤،  ٢٤٣( جامع العلوم والحكم ، ص : انظر . ، إسناده جيد )  ٤٥٨٣( سنن أبي داود ، كتاب السنة ، ح  )٣(

  .   ١/٢٩، ظلال الجنة في تخريج السنة ، للألباني 
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وسبعين فرقة ، وأا كلها في النار إلا فرقة  ، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع
واحدة ، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه ، وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق 

،  هي الطريقة المسلوك: ه ، والسنة والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد
شدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الرا

وهذه هي السنة الكاملة ، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل 
وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات ، لأا أصل  ..ذلك كله 

       . �F١E)الدين ، والمخالف فيها على خطر عظيم 
لاجتماعهم على الحق الذي كان عليه هم أهل الحديث ؛ باسم الفرقة الناجية وأحق الناس 

 يزا بينيوأعظمهم تم،  هوأحوال � النبي بأقوال أعلم الناسوأصحابه ، ولأم  �النبي 
يخرج الحق عن  ولهذا لا؛  اتباعا لهاأعظمهم و ، ا عانيهبم، وأعرفهم صحيحها وسقيمها 

إن لم يكونوا أهل الحديث :  F٣Eقال الإمام أحمد؛  F٢Eفي الشرائع في العقائد ولا ؛ لاقط إجماعهم 
هم : ، وقال البخاري  F٥Eهم أصحاب الحديث: ، وقال على ابن المديني  F٤Eفلا أدري من هم

إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة : قال القاضي عياض ؛  F٧Eأي أهل الحديث ؛F٦Eأهل العلم
لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على : ( ، وقال ابن تيمية  F٨Eمذهب أهل الحديثومن يعتقد 

سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني م كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا 

                               
  .  ٢٦٣،  ٢/٢٦٢الاعتصام للشاطبي : ، وانظر )  ٢٤٩،  ٢٤٨( جامع العلوم والحكم ، ص  )١(
  .   ٥/١٦٦، منهاج السنة  ٣/٣٤٧مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر  )٢(
للإمام أحمد من الكلام في أصول الدين ما ليس لغيره من الأئمة ؛ لأنه ابتلي في ذلك أكثر مما ابتلي غيره ، ولأنه  )٣(

  .  ٣/٥٤٨بيان تلبيس الجهمية : انظر . اتصل إليه من السنن والآثار أعظم مما اتصل لغيره 
  .   ١٣/٢٩٣فتح الباري ، لابن حجر  )٤(
  .   ١٣/٢٩٣فتح الباري ، لابن حجر  )٥(
  .   ١٣/٢٩٣صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ، لابن حجر  )٦(
، تصدير كتاب تقييد العلم ، للبغدادي ،   )  ٣١٦( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، للصابوني ، ص : انظر  )٧(

  ) .   ٥( ص 
  .  ١٣/٦٧شرح صحيح مسلم ، للنووي  )٨(
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   - :عدة أسماء ؛ منها مع هذا الاسم وللفرقة الناجية  ؛ �F١E)واتباعه باطنا وظاهرا 
عني اسم مصدر ؛ وهي بموالجماعة  ؛ F٢Eذكرا في الروايات أكثر الأسماء وهوالجماعة ؛  - ١

:     وأصحابه ؛ قال ابن تيمية  �كان عليه النبي الذي  على الحق ؛ أي الاجتماع الاجتماع 
الجماعة هي الاجتماع ، وضدها الفرقة ، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم ( 

روى ابن ؛  الاجتماع والتآلف على الحق ت آثار كثيرة في الحث علىوردوقد  ، �F٣E) اتمعين
فإن ؛ وإياكم والفرقة ، عليكم بالجماعة : ( مرفوعا  �عن عمر  F٤Eأبي عاصم بسند صحيح

، وروى ) ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة ، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد 
يجمع أمة محمد على  فإن االله لا؛ عليكم بالجماعة : ( قال  �عن أبي مسعود  F٥Eبسند جيد

عليكم بالطاعة : ( قال  �عن ابن مسعود  F٦E، وروى أبو بكر الآجري بسند حسن) ضلالة 
؛ ) ماعة خير مما تحبون في الفرقة وما تكرهون في الج، فإا حبل االله الذي أمر به ؛ والجماعة 

على الاجتماع والتآلف ؛ فلم يتفرقوا تفرق الفرق الهالكة إلى الفرقة الناجية حرص أهل لهذا و 
في مسألة علمية اختلفوا مع بقاء  ااختلفو انوا إذا بل كفرق متعادية يكفر بعضها بعضا ؛ 

       : قال ابن تيمية أحق الناس بكلمة الجماعة وأهلها ؛ بذلك كانوا ف ؛ F٧Eالجماعة والألفة
الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؛ فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الجماعة هم اتمعون ( 

  .  �F٨E)خارجون عن الجماعة ، قد برأ االله نبيه منهم 
         -:ثلاثة أمور  على الحقاجتماع الفرقة الناجية مظاهر أهم ومن  

                               
  .  ٤/٩٥مجموع الفتاوى  )١(
، سلسلة الأحاديث  ٣٥٧،  ٣/١٥٧، مجموع الفتاوى  ٣١٥،  ٣١٤،  ١/٣١٠الشريعة ، للآجري : انظر  )٢(

  ) .   ١٤٩٢،  ٢٠٤( الصحيحة ، ح 
: انظر . عرفيا إلى القوم اتمعين ؛ فالجماعة في الأصل بمعنى الاجتماع لكنها نقلت نقلا  ٣/١٥٧مجموع الفتاوى  )٣(

  .   ٣٢٤،  ٢/٣٢٣شرح الواسطية ، لابن عثيمين 
  .   ٤٣،  ١/٤٢كتاب السنة بتخريج الألباني   )٤(
  .    ١/٤٢كتاب السنة بتخريج الألباني   )٥(
  .  ١/٢٩٨كتاب الشريعة ، بتخريج الدميجي   )٦(
  .  ١٩/١٢٣مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر  )٧(
  .  ٣/٤٥٨منهاج السنة  )٨(




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

١٧  

مطلقا إلا فلا ينتصرون لشخص انتصارا وأصحابه دون غيرهم ؛  �الانتصار المطلق للنبي  -أ
للرسول ، ولا لطائفة انتصارا مطلقا إلا للصحابة ؛ لأن الحق يدور مع الرسول حيث دار ، 

دين الإسلام يوجب : ( ؛ قال ابن تيمية  F١Eويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا
: وقال ،  �F٢E) �اتباع الحق مطلقا ؛ رواية ورأيا ، من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول 

أو إمام ، انتحال قول أو طريقة للذم ا والمدح ، والموالاة عليها والمعاداة غير الإيمان والقرآن ( 
هو حال أهل البدع  �يوالى على اتباعه مطلقا ويعادى على عدم اتباعه مطلقا غير رسول االله 

أمر ما ، فإن كانوا مجتمعين على  تصير حزباً  أي ؛ الطائفة التي تتحزب: ( ، وقال  �F٣E)الضالين 
، وإن   ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فهم مؤمنون أمر االله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان

عراض الإمثل التعصب لمن دخل في حزم بالحق والباطل و  ؛ كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا
التفرق الذي ذمه االله تعالى سواء كان على الحق أو الباطل فهذا من ، ن لم يدخل في حزم عم

 وأمرا، عن الفرقة والاختلاف  ويا، فإن االله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ؛  ورسوله
     .  �F٤E) عن التعاون على الإثم والعدوان ، ويا بالتعاون على البر والتقوى

العمل ولهذا كان  ؛ F٥Eعلى ضلالةمعصومة من الاجتماع العمل بالإجماع ؛ لأن الأمة  - ب
فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة بالإجماع من شعار الفرقة الناجية ؛ 

الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين : ( ؛ قال ابن تيمية  F٦Eوالجماعة
؛ ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض ، ليس لأحد خروج عنها ، المشترك بين الأنبياء 

كان عليه السلف الصالح ؛  هو ماوأكثر الإجماعات انضباطا ،  �F٧E)وهم أهل السنة والجماعة 

                               
  .  ٥/٢٦٢منهاج السنة : انظر  )١(
  .  ١/٧٤اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .  ضمن مجموع الرسائل السلفية )  ١٥( القول المفيد للشوكاني ، ص : وانظر .  ٥/٣٩٧نقض التأسيس  )٣(
  .  ١١/٩٢مجموع الفتاوى  )٤(
كتاب السنة بتخريج : انظر . ورد بمعنى ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي عاصم بسند حسن عن كعب بن عاصم  )٥(

  .   ٤٣،  ١/٤٢الألباني 
  .  ٣/٣٤٦مجموع الفتاوى : انظر  )٦(
  .  ١٩/١١٧مجموع الفتاوى  )٧(
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جميع ما  يزن أهل الحقجماع الإوبالكتاب والسنة و . �F١Eإذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة 
وبضد ذلك الفرق الهالكة . F٢Eمما له تعلق بالدينظاهرة  عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو

؛ ولهذا يهملون ذكر أقوال السلف في  �F٣E السلف إجماعمفارقة الكتاب والسنة و  هاشعار ف؛ 
من هذا و ؛  اأجمع السلف على ضدهأقوال على الأمة إجماع ل إم يدعون ، ب F٤Eمؤلفام
  .   F٥Eمن الأقوال ميديهأفيما بين  الحق ونيجدلا  م؛ لأعلى كثير منهم الحيرة  تغلبأسباب 

روى البخاري بسنده عن ؛  F٦Eظلم وأالإمام عصى حتى لو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم  - ج
وكنت أسأله عن  ، عن الخير �كان الناس يسألون رسول االله (  :قال  �حذيفة بن اليمان 

، يا رسول االله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا االله ذا الخير : مخافة أن يدركني فقلت ؛ الشر 
، نعم : قال ؟ وهل بعد ذلك الشر من خير : قلت . نعم : قال ؟ فهل بعد هذا الخير من شر 

: قلت . تعرف منهم وتنكر ، قوم يهدون بغير هديي : قال ؟ وما دخنه : قلت . وفيه دخن 
من أجام إليها قذفوه ، أبواب جهنم على دعاة ؛ م نع: قال ؟ فهل بعد ذلك الخير من شر 

قلت . ويتكلمون بألسنتنا ، هم من جلدتنا : فقال . صفهم لنا ، يا رسول االله : قلت . فيها 
فإن لم يكن لهم : قلت . تلزم جماعة المسلمين وإمامهم : قال ؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك : 

حتى يدركك ،  ولو أن تعض بأصل شجرة، الفرق كلها فاعتزل تلك : قال ؟ جماعة ولا إمام 
كَيْفَ أَصْنَعُ ياَ رَسُولَ اللهِ إِنْ أدَْركَْتُ : قُـلْتُ : ( وفي رواية لمسلم ؛  �F٧E) الموت وأنت على ذلك

                               
تقبل إلا إذا كانت مستندة إلى نقل  ومما ينبغي التنبه له أن دعوى إجماع السلف لا.  ٣/١٥٧مجموع الفتاوى : انظر  )١(

: انظر . ثابت عن أئمة السلف ؛ لأن بعض أهل العلم يحكي إجماع السلف بحسب ظنه لا باعتبار الواقع ونفس الأمر 
  .     ١٥٥،  ٧٨-١٧/٧٣مجموع الفتاوى 

  .   ٣/١٥٧مجموع الفتاوى : انظر  )٢(
  .   ٣/٣٤٦مجموع الفتاوى : انظر   )٣(
  .  ٤٢٨-٧/٤٢٦منهاج السنة : لمعرفة أشهر علماء السلف الذين أخذ الناس عنهم العلم انظر  )٤(
  .  ٣٤٦،  ٣٣٥،  ٣٣٤،  ٣١٦،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٤،  ١٨٢،  ١٦٧،  ١٧/١٠٢مجموع الفتاوى : انظر   )٥(
  ) .   ٣٨٢-٣٧٩( في ، ص ، شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحن ١٣/٣٦فتح الباري ، لابن حجر : انظر  )٦(

  .  
  ) .  ٧٠٨٤( كتاب الفتن ، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ، ح : صحيح البخاري  )٧(
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 ، �F١E)أَطِعْ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فاَسمَْعْ وَ ، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَْمِيرِ : قاَلَ ؟ أدَْركَْتُ ذَلِكَ 
: يَـقُولُ  �سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ : ( قال  �عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَْشْجَعِي وروى مسلم بسنده 

تِكُمْ ، وَتُصَلونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلونَ عَلَيْكُمْ ، خِيَارُ أئَمِتِكُمْ الذِينَ تحُِبونَـهُمْ وَيحُِبونَكُمْ  وَشِراَرُ أئَِم
  ياَ رَسُولَ اللهِ أفََلاَ نُـنَابِذُهُمْ عِنْدَ : قاَلُوا . وَتَـلْعَنُونَـهُمْ وَيَـلْعَنُونَكُمْ ، الذِينَ تُـبْغِضُونَـهُمْ وَيُـبْغِضُونَكُمْ 

أَلاَ مَنْ وَليَِ عَلَيْهِ وَالٍ ، لاَ مَا أقَاَمُوا فِيكُمْ الصلاَةَ ، لاَ مَا أقَاَمُوا فِيكُمْ الصلاَةَ : قاَلَ ؟ ذَلِكَ 
؛ �F٢E) طاَعَةٍ  فَـرَآهُ يأَْتيِ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَـلْيَكْرَهْ مَا يأَْتيِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ يَـنْزعَِن يَدًا مِنْ 

الفرقة لاجتماع على الحق الذي جمع أهل مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم تناقض مبدأ اف
الفرق الهالكة ؛ روى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي  سوء المآل الذي جمعوتوافق ، الناجية 

من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا : ( االله عنهما مرفوعا 
  : مرفوعا رضي االله عنهما  وروى أيضا بسنده عن عبداالله بن عمر ، �F٣E)فميتة جاهليةفمات 

    .   �F٤E)من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لاحجة له ( 
لاَ ( :  �قاَلَ رَسُولُ اللهِ : قاَلَ  �عَنْ ثَـوْباَنَ لما رواه مسلم بسنده الطائفة المنصورة ؛   - ٢

لاَ يَضُرهُمْ مَنْ خَذَلهَمُْ حَتى يأَْتيَِ أمَْرُ اللهِ وَهُمْ  ، عَلَى الحَْق ، تَـزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمُتيِ ظاَهِريِنَ 
، F٦Eوالظهور بمعنى النصرة على العدو وقهره كما ثبت في بعض طرق الحديث ، �F٥E)كَذَلِكَ 
وأصحابه  �النبي هدي كما كان ،   F٧Eعلى الحق وقتالابالحق  اتمسكقيامهم بأمر االله ؛ وذلك ل

التي تقطع كل يكون بالحجة والبرهان  فإنهالسنان بالسيف و كما يكون العدو   قهرو . وأصحابه 
تفسيرا  ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن (  : قال تعالى ؛من ناوأهم من كافر ومبتدع 

                               
  ) .  ١٨٤٧( كتاب الإمارة ، باب وجوب لزوم جماعة المسلمين ، ح : صحيح مسلم  )١(
  ) .  ١٨٥٥( كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم ، ح : صحيح مسلم  )٢(
  ) .  ١٨٤٩( كتاب الإمارة ، باب وجوب لزوم جماعة المسلمين ، ح : صحيح مسلم  )٣(
  ) .  ١٨٥١( كتاب الإمارة ، باب وجوب لزوم جماعة المسلمين ، ح : صحيح مسلم  )٤(
  ) .  ١٩٢٠( كتاب الإمارة ، ح : صحيح مسلم  )٥(
  ) .     ٧٢٩٦،  ٧٢٩٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٦(
  ) .   ٧٢٩٧ – ٧٢٩٤،  ٧٢٩١،  ٧٢٩٠( صحيح الجامع الصغير ، ح : ظر ان )٧(
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(�F١E  القيام بأمر االله بطائفة من الأمة يدل أن الحق لا يلزم أن يكون مع وتخصيص  . ٣٣: الفرقان
الكثرة ، ويدل على أن الفرقة الناجية ليست هي السواد الأعظم كما جنح لذلك بعض أهل 

ابن ولهذا قال  ؛ F٣E؛ اعتمادا على روايات ضعيفة فسرت الجماعة بالسواد الأعظم F٢Eالعلم
جمهور الناس  نإ: وفي لفظ آخر . لحق وان كنت وحدك الجماعة ما وافق ا(    : مسعود 

إذا فسدت : ( وقال نعيم بن حماد .  �F٤E) وان الجماعة ما وافق طاعة االله تعالى، فارقوا الجماعة 
فإنك أنت ؛ فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وان كنت وحدك 

لمراد به لزوم الحق بلزوم الجماعة فإن احيث جاء الأمر  :(أبوشامة ، وقال �F٥E) الجماعة حينئذ
الذي كانت عليه الجماعة الأولى هو لأن الحق ؛ كثيرا له  قليلا والمخالف به وإن كان المتمسك 

واعلم أن  : (، وقال ابن القيم  �F٦E)نظر لكثرة أهل الباطل بعدهم  ولا �من عهد النبي 
                               

الآية دليل على ظهور حجج أهل الإيمان على حجج الكفرة ، والاستدلال ا على الظهور على المبتدعة مبني على  )١(
  .  ٣/٤٠٣منهاج السنة : انظر . أساس أن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان 

وفي هذه النسبة نظر . وقد نسب هذا القول لأبي مسعود الأنصاري .  ٢٦١، ٢/٢٦٠ام للشاطبي الاعتص: انظر  )٢(
وكذلك نسبه لابن مسعود وفي هذه النسبة نظر أيضا ؛ . لأن الظاهر أنه يريد بكلامه الإمارة لا تعيين الفرقة الناجية 

بن ودى صحبت عبد االله عمرو بن ميمون الأ قال. لأن ابن مسعود بين أن مراده بالجماعة ما وافق الحق لا الكثرة 
سيولى عليكم : ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول . فإن يد االله مع الجماعة ؛ مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة 

قلت : قال . وصلوا معهم فإا لكم نافلة ، فهى الفريضة ، فصلوا الصلاة لميقاا ، ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها 
صل : ثم تقول لي ، تأمرني بالجماعة وتحضني عليها : قلت ؟ وما ذاك : قال ! يا أصحاب محمد ما ادري ما تحدثون : 

قد كنت أظنك من أفقه ! يا عمرو بن ميمون : قال . وصل مع الجماعة وهي نافلة ، وهي الفريضة ، الصلاة وحدك 
الجماعة ما  ،  إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة: قال . لا : قلت ؟ أتدري ما الجماعة ! أهل هذه القرية 

، ن جمهور الناس فارقوا الجماعة إويحك : فضرب على فخذي وقال : وفي لفظ آخر ، ن كنت وحدك إوافق الحق و 
  .  ٣/٣٩٧اعلام الموقعين : انظر .  ن الجماعة ما وافق طاعة االله تعالىإو 

 ٣٩،  ١/٣٤، ظلال الجنة في تخريج السنة ، للألباني )  ٣٩٥٠( ، ح  ٣/٢٢٨مصباح الزجاجة ، للبوصيري : انظر  )٣(
وعلى فرض ثبوا فسياق الأحاديث يدل على أا خاصة .  ١/٣١٢، تخريج كتاب الشريعة ، للدميجي  ٤١،  ٣٩

وعلى غيرهم طاعته ، وليس فيها دلالة على أن بالإمارة ؛ فإذا اجتمع أكثر المسلمين على تأمير أحدهم وجب عليهم 
  .  ١/٢٣٧رفع الاشتباه للمعلمي : انظر . قول الأكثر هو الحق دائما 

  .  ٣/٣٩٧اعلام الموقعين  )٤(
  .  ٣/٣٩٧اعلام الموقعين  )٥(
  ) .    ١٥( نقلا عن التنبيهات السنية ، ص  )٦(
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أهل الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه 
، فهم الشاذون ؛ لا واحدا منهم الشاذ ما خالف الحق وان كان الناس كلهم عليه إو . الأرض 
وكانت القضاة ، حمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة أالناس كلهم زمن  ذوقد ش

     .���F١E) حمد وحده هو الجماعةأعه كلهم هم الشاذون وكان الإمام حينئذ والمفتون والخليفة وأتبا
السلف ؛ سموا بذلك لحرصهم على طريقة السلف في العقيدة والعمل ؛ لأم خير الأمة  - ٣

ولهذا كانت ؛  �F٢E)م خير الناس قرني ، ثم الذين يلوم ، ثم الذين يلو: (  �بنص قول النبي 
مذهب السلف لا يكون إلا :( طريقتهم هي الحق الموافق للمنقول والمعقول ؛ قال ابن تيمية 

ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة : ( ، وقال  �F٣E)حقا 
عنها  وكانت هي الطريقة التي يمدح من سار عليها ويذم من حاد.  �F٤E)الطريق السلفية أصلا 
لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام : ( ؛ قال الذهبي عن الدارقطني  F٥Eأو فضل غيرها عليها

      : ، وقال عن أبي عثمان الصابوني  �F٦E)ولا الجدال ، ولا خاض في ذلك ، بل كان سلفيا 
. رآه منصف إلا واعترف له  كان من أئمة الأثر ، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ، ما( 

عليك باعتقاد ابن : فقال لي  �كنت بمكة أتردد في المذاهب ، فرأيت النبي : وقال الجويني 
المناظرة فيه من  أو، ن أن الخلف أعلم بالحق وأدلته من ظ: ( ، وقال ابن تيمية  �F٧E)الصابوني 

وكلا الظنين طريق من ، لاد منهم السلف فهو بمنزلة من زعم أم أقوم بالعلم والجهاد وفتح الب
  .    �F٨E)ولا حال السلف السابقين ، لم يعرف حقيقة الدين 

                               
  ) . باختصار (  ٣٩٨،  ٣/٣٩٧اعلام الموقعين  )١(
  ) .   ٢٥٠٩( صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، خيركم قرني ، ح  )٢(
  .  ٤/١٤٩مجموع الفتاوى  )٣(
  . ٥/٢٨مجموع الفتاوى  )٤(
بعضهم لم يكتف بتفضيل غيرها عليها بل تجاوز ذلك إلى التنفير عنها ؛ والتفنن في إطلاق ألقاب السوء على أهل  )٥(

،  ٨٩-٤/٨٧، مجموع الفتاوى لابن تيمية )  ٣٠٦-٢٩٩( صابوني ، ص عقيدة السلف لل: انظر . السنة والجماعة 
  .  ١/٧٧،شرح النونية ، للهراس  ٤٠٣،  ٣/٤٠٢،مدارج السالكين  ٦٤٥- ٣/٦٤٣،  ١/٣٧٩بيان تلبيس الجهمية 

  .  ١٦/٤٥٧سير أعلام النبلاء  )٦(
  ) .  باختصار يسير (  ٤٤،  ١٨/٤٣سير أعلام النبلاء  )٧(
  .  ١٢-٥/٨مجموع الفتاوى : وانظر . ٧/١٧٩درء التعارض  )٨(
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أهل الكتاب والسنة ؛ لأم يؤثرون كلام االله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ،  - ٤
  .   F١Eعلى هدي كل أحد �ويقدمون هدي محمد 

الفرقة الناجية هم : ( ؛ قال ابن تيمية  F٢Eماعة ؛ أي أهل السنة والاجتماعأهل السنة والج - ٥
في عهده ؛ مما أمرهم به أو أقرهم هو وأصحابه عليه  �كان  أهل السنة والجماعة ؛ فالسنة ما

عليه أو فعله ، والجماعة هم اتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؛ فالذين فرقوا دينهم 
  .  �F٣E)االله نبيه منهم  وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة ، قد برأ

، والدعوة إليها ، نصرا و ، تعظيمها و ،  F٤Eسنةالأهل السنة ؛ سموا بذلك لتمسكهم ب - ٦
لأن أهل أهل السنة المحضة ؛ ذا وصف وه .F٥Eإليها دون المقالات والمذاهب كلها الانتسابو 

   -:من ثلاثة معان واحد السنة يطلق ويراد به 
  .  فلا يدخل فيه إلا من كان على أصول أهل الحديث في الاعتقاد ؛ أهل السنة المحضة  -أ

: قال ابن تيمية عن الكلابية أقرب الطوائف إلى السنة في البلاد التي تظهر فيها البدعة ؛  - ب
هم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم ، بل هم ( 

  .  �F٦E)بلاد التي يكون أهل البدع فيها ، المعتزلة والرافضة ، ونحوهم أهل السنة والجماعة في ال
  .   F٧Eثبت خلافة الخلفاء الثلاثة ؛ فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضةمن ي - ج

                               
  .    ٣/١٥٧مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ، : انظر  )١(
  .  ١/٥٢، شرح الواسطية ، لابن عثيمين  ٣٤٥،  ٣/١٢٩مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ، : انظر  )٢(
  .  ٤٥٨،  ٣/٤٥٧منهاج السنة  )٣(
ما فعل االله   : يزداد فضل التمسك بالسنة إذا ظهر خلافها ؛ ولهذا رؤي عمر بن مرة الجملي بعد موته ؛ فقيل له  )٤(

فهذا حافظ على ! غفر لي بمحافظتي على الصلوات الخمس في مواقيتها ، وحبي علي بن أبي طالب : بك ؟ قال 
وهكذا شأن من تمسك بالسنة إذا ظهرت ! له بذلك  هاتين السنتين حين ظهر خلافهما في عهد بني أمية فغفر االله

  .   ٨/٢٣٩منهاج السنة . بدعة ؛ مثل من يتمسك بحب الخلفاء الثلاثة حيث يظهر خلاف ذلك 
، التنبيهات السنية ، لابن رشيد )  ٣١٧،  ٣١٥،  ٣٠٥( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، للصابوني ص : انظر  )٥(

  ) .   ١٥( رشيد ، ص 
  .  ٣/٥٣٨س الجهمية بيان تلبي )٦(
  .  ٢٢٢،  ٢/٢٢١منهاج السنة ، لابن تيمية : انظر  )٧(
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 المبحث الثـــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــةصفـــــــــــــــات الفرقة الناجيــــ  

بين هذه صل ، والفعلى الباطل  اعلى الحق وأن من خالفه ادعي أقة من أهل القبلة تكل فر 
لهم المعتقد الحق فأهل ؛  كل فرقة لا إلى مجرد دعاواهاصفات  بالنظر إلى إنما يكون الدعاوى 

    -:؛ منها F١Eوتميزهم عن الفرق الهالكة، صفات تخصهم 
لعصمتها وكمالها  ؛على غيرها وتقديمها  ، بنصوص الكتاب والسنة الاعتصام - الصفة الأولى

تاب والسنة ؛ وقع لهم أو لغيرهم من معقول أو إلهام أو رأي عرضوه على نصوص الك وما، 
؛ قال ابن تيمية  وإن لم تعلم موافقته أو مخالفته توقف في أمره، فإن وافقها قبل وإن خالفها رد 

جعل القرآن إماما يؤتم به في أصول الدين وفروعه هو دين الإسلام ، وهو طريقة الصحابة ( : 
إماما مقالام فإم يجعلون أهل الأهواء وأما  . �F٢E)والتابعين لهم بإحسان ، وأئمة المسلمين 

ولهذا لا يعتنون كثيرا باستقصاء النصوص ، وتحرير أو يرد من النصوص ؛  لما يقبلأصلا و 
يقوم لمقالام حجة مطردة ، دلالتها ، وهذا من أهم أسباب ضعف حججهم ، حتى إنه لا 

   .  F٣Eسليمة عن الفساد
اشتهروا حتى ودعوة اتباعا  ووحفظا وفقها ؛ طلبا وجمعا  �سنة النبي الحرص على  -  الثانية

الذين رأينا أصحاب الحديث قديما وحديثا هم : ( قال أبو المظفر السمعاني ؛  ا دون غيرهم
 اتباعها ، فأخذوها من معادا وحفظوها واغتبطوا ا ودعوا إلى هارحلوا في هذه الآثار وطلبو 

شتهر أصحاب ا أيديهم ، حتى اشتهروا ا كما كثرت عندهم وفيفوعابوا من خالفهم ، 
ومعلوم أن الاتباع هو الأخذ بسنة رسول االله التي ... م وحرفهم الحرف والصناعات بصناعته

ووجدنا أهل الأهواء بمعزل عن ذلك ، ، والخضوع لها والتسليم لأمر رسول االله ، صحت عنه 
فهذه علامة ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل السنة باستحقاقها ، وعلى أهل البدع والأهواء 

                               
  .  ١٥٩٩،  ٤/١٥٩٢مختصر الصواعق ، : انظر  )١(
  .  ٤٧٢،  ١٦/٤٧١مجموع الفتاوى ، لابن تيمية  )٢(
  .  ١٣٦،  ١٣٥،  ٦٣ – ١٣/٥٨،  ١٥٥،  ٤/١٥٤مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر  )٣(
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وأما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا  (:ابن تيمية  ، وقال �F١E)بأم ليسوا من أهلها 
وما كان عليه أصحاب ، في الأصول والفروع  �باتباعهم الكتاب والسنة والثابتة عن نبيهم 

فإم لا ؛ بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم ،  �رسول االله 
فالمعتزلة ؛ التي يعلم أهل الحديث صحتها  �يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي 

، ونقلهم رضي االله عنهم الرافضة فيطعنون في الصحابة  وأما! هذه أخبار آحاد : يقولون 
! عدل يا محمد فإنك لم تعدل ا: والخوارج يقول قائلهم ! وباطن أمرهم الطعن في الرسالة 

أهل السنة خلافا ولهذا اشتهرت الفرقة الناجية باسم ؛  �F٢E) !  أنه يظلم �فيجوزون على النبي 
   : أفعالها ؛ قال ابن القيم  للفرق الهالكة التي اشتهرت بألقاب تعود إلى أئمتها أو مقالاا أو

كالهاشمية والنجارية أهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة كالقدرية والمرجئة ، وإلى القائل تارة  ( 
والضراوية ، وإلى الفعل تارة كالخوارج والروافض ، وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها ، 

والأخذ بكل تعظيم السنة ونصرا ، بأيضا اشتهروا و ؛  �F٣E) وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة
افق هواها ؛ و  من السنة ما ، بخلاف الفرق الهالكة التي إنما تنصر مقالاا ، وتأخذماصح منها 

، عليهم  أهل العلم يكتبون مالهم وما: ( صحيحا كان أو ضعيفا ؛ قال عبدالرحمن بن مهدي 
   . �F٤E)يكتبون إلا مالهم  وأهل الأهواء لا

العناية دي السلف الصالح ، والحرص على اقتفاء أثرهم في العقائد والأعمال ؛  - الثالثة
حتى ينتهون إلى بالأسانيد الثابتة والمعروفة خلفا عن سلف  F٥Eومعانيهبحروفه فيأخذون دينهم 

قيل  بخلاف الفرق الهالكة التي ليس لمقالاا أصل في عهد النبوة ؛،  F٦Eوأصحابه �النبي 
فحدث بنحو ! ؟ل و النز الرؤية و إن قوما من المعتزلة ينكرون أحاديث : لشريك بن عبد االله 

                               
  .   ١٦٠٣،  ٤/١٦٠٢نقلا عن مختصر الصواعق ،  )١(
  .  ٣/٤٦٣منهاج السنة  )٢(
  .    ٥٢٠ – ٥١٨/ ٢منهاج السنة : ، وانظر  ١٦٠٥،  ٤/١٦٠٤مختصر الصواعق ،  )٣(
  .  ٧٣،  ١/٧٢اقتضاء الصراط المستقيم  )٤(
مختصر الصواعق : انظر . نقل معانيه  ذكر أهل العلم أنه كما يرجع للسلف في نقل حروف القرآن فإنه يرجع إليهم في )٥(

  .  ٤/١٤٣٥المرسلة 
  .  ٣٦٧ – ٢/٣٦٣منهاج السنة : لمعرفة أشهر الكتب التي عنيت بنقل مقالات السلف بالأسانيد انظر  )٦(
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فهم عمن الصحابة ديننا عن التابعين عن  اأخذنفأما نحن : ( قال هذا ، ثم عشرة أحاديث في 
ليس للشيعة أسانيد متصلة برجال معروفين مثل أسانيد أهل : ( ، وقال ابن تيمية  �F١E)! أخذوا 

عدالة الرجال ، بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف و السنة حتى ينظر في الإسناد 
أما أهل الأهواء ونحوهم فيعتمدون : ( ، وقال  �F٢E)قض في النقل فيها كثرة الكذب وكثرة التنا

    على نقل لا يعرف له قائل أصلا ، لا ثقة ولا معتمد ، وأهون شيء عندهم الكذب 
ولهذا لا تجد للسلف وقارا في قلوب كثير من أهل الأهواء ؛ بل إم يتجاوزون  ؛  �F٣E)المختلق 

   -:ذلك إلى القدح فيهم بطرق مختلفة ؛ منها 
وأحكم من طريقة السلف أن طريقة الخلف أعلم انتقاص السلف وتجهيلهم ؛ إما بالزعم ب - ١

السلف بأشرف العلوم فاقوا بأم أو ،  أن من لم يحط بالمنطق فلا ثقة بعلمهبدعوى ، أو 
توسع من تأخر عن القرون : ( قال ابن حجر !  F٤Eالعقلية في الإلهيات موأعظمها ؛ وهي أصوله

ولم يقتنعوا بذلك ، القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم 
وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه ، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان 

الذي رتبوه هو  أنثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا ، من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها 
! ن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل أو ، أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل 

ن لم يكن له منه بد إو ، حدثه الخلف واجتنب ما أ، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف 
  .   �F٥E) ويجعل الأول المقصود بالأصالة واالله الموفق، فليكتف منه بقدر الحاجة 

عرف عن الخوارج والرافضة ، والتفسيق عرف عن تكفير السلف أو تفسيقهم ؛ فالتكفير  - ٢
   .  F٦Eالمعتزلة والزيدية

إطلاق ألقاب السوء التي تنفر الناس عن مذهب السلف ؛ كوصفهم باسمة أو الممثلة  - ٣
                               

  .  ٨/٢٠٨سير أعلام النبلاء ، للذهبي  )١(
  .   ٤/٨٤، وانظر من نفس المصدر  ٤/١٨منهاج السنة  )٢(
  .  ٢٧/٤٧٩مجموع الفتاوى  )٣(
  ) .  ٦٤٣،  ٦٤٢( ، شرح العقيدة الأصفهانية ، ص  ١٣/٢٢٨،  ٤/١٥٧مجموع الفتاوى : انظر  )٤(
  .   ١٣/٢٥٣فتح الباري  )٥(
  . ٤/١٥٧مجموع الفتاوى : انظر  )٦(
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  .   F١Eأو الجبرية أو الناصبة
من أهم فالعلم والرحمة التي يتصف ا أهل السنة والجماعة معرفة الحق ورحمة الخلق ؛  -  الرابعة

فع والعمل الصالح ؛ فخرجوا آثار عنايتهم بنصوص الكتاب والسنة ؛ المشتملة على العلم النا
بذلك عن الظلم والجهل الذي وقعت فيه الفرق الهالكة حتى كانوا بلاء على أنفسهم وعلى 

أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل  : (قال ابن تيمية ؛  F٢Eالمسلمين
، ويعدلون على من  من البدعةفيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين ؛  والرحمة

كُونوُاْ قَـوامِينَ للِّهِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ  :خرج منها ولو ظلمهم كما قال تعالى

، ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، قَـوْمٍ عَلَى أَلا تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوَى 
لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم، كان قصدهم 

فأعمالهم خالصة الله تعالى ... ، وأن تكون كلمة االله هي العليا  بذلك بيان الحق ورحمة الخلق
اتباع الهوى ؛ ولهذا يسمون  صواب بل بدعة و خالصة ولا موافقة للسنة ، وأعمال مخالفيهم لا

أهل البدع يكذبون بالحق ويكفرون الخلق ، فلا : ( قال ابن القيم ، و  �F٣E)ل البدع والأهواء أه
إذا بتهم ل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقو علم عندهم ولا رحمة ، وإذا قامت عليهم حجة أه

لئن : فرعون فإنه لما قامت عليه حجة موسى ولم يمكنه عنها جواب قال عن ثة اأمكنهم ، ور 
  .  �F٤E) إلها غيري لأجعلنك من المسجونيناتخذت 

   - :ولمعرفة الحق ورحمة الخلق آثار عظيمة في مذهب السلف ؛ منها 
؛ ولهـذا لم يكفـروا الخـوارج إعذار اتهـد إذا أخطـأ لتأويـل سـائغ في مسـألة علميـة أو عمليـة  -١
وهكــذا ، وســاروا فــيهم الســيرة العادلــة ، بــل اتقــوا االله فــيهم ، ولا اعتــدوا علــيهم بقــول ولا فعــل (

 فمـن كفـر الثنتـين والسـبعين فرقـة؛ مـن الشـيعة والمعتزلـة وغـيرهم ، سائر فـرق أهـل البـدع والأهـواء 
مــع أن حــديث ، كلهــم فقــد خــالف الكتــاب والســنة وإجمــاع الصــحابة والتــابعين لهــم بإحســان 

                               
  .  ٤٠٣،  ٣/٤٠٢مدارج السالكين : انظر  )١(
  ،    ١٦٠٧- ١٦٠٣،  ١٥٩٣،  ٤/١٥٩٢مختصر الصواعق ، : انظر  )٢(
  .  ٤٩١،  ٢/٤٩٠تلخيص الاستغاثة  )٣(
  .   ٤/١٦٠٦مختصر الصواعق ،  )٤(
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لكـن حســنه غــيره أو ، م وغــيره وقــد ضـعفه ابــن حـز ، الثنتـين والســبعين فرقـة لــيس في الصـحيحين 
: ولــيس قولــه . وروي مــن طــرق ، وقــد رواه أهــل الســنن ، صــححه كمــا صــححه الحــاكم وغــيره 

إن الـــذين يـــأكلون أمـــوال : ( ثنتـــان وســـبعون في النـــار وواحـــدة في الجنـــة بـــأعظم مـــن قولـــه تعـــالى 
من يفعل ذلك عـدوانا و : ( وقوله ، ) اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوم نارا وسيصلون سعيرا 

وأمثــال ذلــك مــن النصــوص الصــريحة ، ) وظلمــا فســوق نصــليه نــارا وكــان ذلــك علــى االله يســيرا 
أو كانـــت لـــه ، ومـــع هـــذا فـــلا نشـــهد لمعـــين بالنـــار لإمكـــان أنـــه تـــاب ، بـــدخول مـــن فعـــل ذلـــك 
ولــيس في الأئمــة الأربعــة  ، �F١E)أو كفــر االله عنــه بمصــائب أو غــير ذلــك ، حســنات محــت ســيئاته 

ولكـن قـد ينقـل ، بـل المنقـولات الصـريحة عـنهم تنـاقض ذلـك ، مـن كفـر كـل مبتـدع ( ولا غيرهم 
، ليحــذر ؛ ويكـون مقصــوده أن هــذا القـول كفــر ، عـن أحــدهم أنـه كفــر مــن قـال بعــض الأقــوال 

وت الكفــر في فــإن ثبــ؛ ولا يلــزم إذا كــان القــول كفــرا أن يكفــر كــل مــن قالــه مــع الجهــل والتأويــل 
وذلـك لـه شـروط وموانـع كمـا بسـطناه ، حق الشـخص المعـين كثبـوت الوعيـد في الآخـرة في حقـه 

؛ فيكونــون مــن المــؤمنين ، وإذا لم يكونــوا في نفــس الأمــر كفــارا لم يكونــوا منــافقين ، في موضــعه 
) بقونا بالإيمانربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين س: ( وإذا قال المؤمن ، فيستغفر لهم ويترحم عليهم 

وإن كان قد أخطأ في تأويل تأولـه فخـالف السـنة ، سبقه من قرون الأمة بالإيمان  يقصد كل من
فيـدخل في العمـوم وإن كـان مـن الثنتـين ، أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الـذين سـبقوه بالإيمـان ، 

مــؤمنين فــيهم ضــلال بــل ، فإنــه مــا مــن فرقــة إلا وفيهــا خلــق كثــير ليســوا كفــارا ؛ والســبعين فرقــة 
، لم يخـرجهم مـن الإسـلام  �والنـبي ، وذنب يستحقون به الوعيد كما يسـتحقه عصـاة المـؤمنين 

 .�F٢E) فهــذا أصــل عظــيم ينبغــي مراعاتــه؛ ولم يقــل إــم يخلــدون في النــار ، بــل جعلهــم مــن أمتــه 
مــنهم مــن  في العقائــد ، بــل إنمــن خــالفهم يعــذرون  وهــذا بخــلاف أهــل الأهــواء فكثــير مــنهم لا

    . F٣Eوغيرهم من أهل الأهواءوالروافض ، كما عرف عن الخوارج  يستبيح دمه وماله
أن الرد على أهل البدع وعقام لابد أن يكون مقصوده بيان الحق ورحمة الخلق وإلا فإنه  -٢  

                               
  .  ٢٥٠ -٥/٢٤٨منهاج السنة  )١(
  .   ٢٤٢،  ٥/٢٤١منهاج السنة  )٢(
  .  ٥/٢٣٩، منهاج السنة  ١٦/٩٦مجموع الفتاوى : انظر  )٣(
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الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه  : (عمل غير صالح ؛ قال ابن تيمية 
وإذا غلظ في ذم بدعة ، بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا 

ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها ؛ و معصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد 
، للرحمة والإحسان ؛ ه لمقصود بذلك ردعه وردع أمثالوا، عقوبة وتعزيزا ؛ وقد يهجر الرجل ، 

  .  �F١E) نتقاموالا يلا للتشف
؛ لأن االله بعث رسله بالعلم والعدل ؛ فكل المخالف بعلم وعدل الحكم على على  الحرص - ٣

لما كان أتباع  : (قال ابن تيمية  ؛ F٢Eمن كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ماجات به الرسل
الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم 

قاضيان في النار ؛ القضاة ثلاثة : (  �ولهذا قال النبي ؛ لا بالظن وما وى الأنفس ، والعدل 
ضى بخلافه فهو ورجل علم الحق وق، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ؛ وقاض في الجنة 

فإذا كان من ؛  F٣Eرواه أبو داود وغيره، ) للناس على جهل فهو في النار  ورجل قضى، في النار 
يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار فكيف بمن 
يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال 

               .  �F٤E)! أهل البدع والأهواء 
والـــذي جـــاء بالصـــدق وصـــدق بـــه ( : ؛ قـــال تعـــالى  F٥Eممـــن جـــاء بـــه وقبولـــهالنطـــق بـــالحق ،  -٤

مـا معـه مــن  ونرديــالمخـالف مـن الحـق ، و مــع  ولهــذا يقبلـون مـا؛  ٣٣: الزمـر ، ) أولئـك هـم المتقـون 

                               
  .  ٥/٢٣٩منهاج السنة  )١(
  .  ٦/٥٦منهاج السنة : انظر  )٢(
  ) .  ٤٤٤٦( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . إسناده صحيح )  ٣٥٧٣( سنن أبي داواد ، كتاب الأقضية ، ح  )٣(
وانظر صورة من تطبيق هذا المبدأ في كلام هذا الإمام عن الغزالي ؛ فقد بين المآخذ عليه .  ١/٩٤الجواب الصحيح  )٤(

وفي ثنايا ذلك بين محاسنه ، وأنه كان من أعظم الناس ذكاء ، وقصدا للحق ، وله من حسن الكلام والتصنيف ما هو 
  .  ١٣٣ ، ٦/١٢٧نقض التأسيس : انظر . به من أحسن المصنفين 

هذا منهج أهل السنة وقد حاد عنه كثير من الناس ؛ فتراهم يقولون الصدق ولكن لا يقبلون ما يقوله غيرهم من  )٥(
الصدق ؛ لهوى أو جهل أو غير ذلك ، فيقعون في الكذب من حيث لا يحتسبون ؛ لأن تكذيب الصادق ضرب من 

  .  ٧/١٩٢منهاج السنة : انظر ) . بالصدق إذ جاءهفمن أظلم ممن كذب على االله وكذب :( الكذب ؛ قال تعالى
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؛ وإن كـــان قصــده نصـــرة الحـــق طريقــة مـــن يجيـــز رد الباطــل بالباطـــل وينكـــرون ،  F١Eالباطــل بـــالحق
قـال ابـن ؛  F٢Eيكون مستوعبا إلا إذا اتبع الحق من كـل الوجـوه الباطل لاويرون أن الرد على أهل 

وأمرنـــا بالعـــدل ، وألا نقـــول عليـــه إلا بعلـــم ، االله قـــد أمرنـــا ألا نقـــول عليـــه إلا الحـــق  ( : تيميـــة 
، فلا يجوز لنا إذا قـال يهـودي أو نصـراني فضـلا عـن الرافضـي قـولا فيـه حـق أن نتركـه ؛ والقسط 

ولهـذا جعـل هـذا الكتـاب ؛ بل لا نرد إلا ما فيه من الباطـل دون مـا فيـه مـن الحـق ، أو نرده كله 
فإن كثيرا من المنتسبين إلى السـنة ردوا ؛ والقدرية  ةمنهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيع

وهــذه طريقــة ، مــا تقولــه المعتزلــة والرافضــة وغــيرهم مــن أهــل البــدع بكــلام فيــه أيضــا بدعــة وباطــل 
لكــن أئمــة الســنة ، ويــرون أنــه يجــوز مقابلــة الفاســد بالفاســد ، زها كثــير مــن أهــل الكــلام يســتجي

، وهـــم يـــذمون أهـــل الكـــلام المبتـــدع الـــذين يـــردون بـــاطلا بباطـــل ، والســـلف علـــى خـــلاف هـــذا 
، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال ، ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق ، وبدعة ببدعة 

ولهــذا لم نــرد مــا تقولــه المعتزلــة والرافضــة مــن ؛ وهــذا هــو الصــواب الــذي أمــر االله تعــالى بــه ورســوله 
لكــن بينــا أن مــا عــابوا بــه مخــالفيهم مــن الأقــوال ففــي أقــوالهم مــن العيــب مــا هــو ، حــق بــل قبلنــاه 
دوا ؛ ومن أظهر ما فيها من العيوب النطـق بالكـذب ، ورد الحـق ؛ ولهـذا عمـ �F٣E) أشد من ذلك

فمـن أظلـم ممـن كـذب (  :؛ قـال تعـالى  F٤Eثبت من فضائل أبي بكر وعمر فجعلوهـا لعلـي إلى ما
   .  ٣٢: الزمر ) على االله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 

وبالســـيف والســـنان ؛ فلـــم  F٥Eنصـــرة الحـــق ؛ فأهـــل الســـنة هـــم أنصـــار الحـــق بالحجـــة والبرهـــان -٥

                               
ما من طائفة إلا ومعها حق وباطل ؛ ولهذا ى االله عن لبس الحق بالباطل ، لأن الباطل إنما يروج إذا لبس بالحق  )١(

  .  ٢/٣٤٥منهاج السنة : انظر . والباطل الصرف لا يقبله عاقل 
تدبرت عامة ما يحتج : ( ر ابن تيمية أثر الحيدة عن هذا المنهج فقال وقد ذك.  ٢١٠،  ٧/١٦٥درء التعارض : انظر  )٢(

به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل 
درء التعارض . )  فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم؛ وأنزل به كتابه ، االله به رسوله 

٢١١،  ٧/٢١٠  .  
  .  ٢/٣٤٢منهاج السنة  )٣(
  .  ٧/٢١٤منهاج السنة : انظر  )٤(
  .  ٤/٢٠٦درء التعارض : انظر . الرد على أهل الباطل ، ودفع شبهام من أعظم الجهاد في سبيل االله  )٥(
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وأمـا .  أهل السـنةكما نصره بولا أهل يد وسيف نصر االله م الإسلام  ، يعرف أهل علم ودين 
إمــا أن يقــاتلوا أهــل الحــق كمــا لا يقيمــون الحــق ولا يهــدمون الباطــل ؛ بــل غــالبهم فأهــل الأهــواء 

وجهــا مــن تفعــل الخــوارج والــراوافض ، أو يعــاونوا أعــداء الإســلام كمــا تفعــل الرافضــة ، أو ينصــروا 
  .  F١Eق بحجج ضعيفة كما يفعل المتكلمونالح
الحرص على العلم النافع ، والعمل الصالح ، والسير على سنن الشريعة في اطراح التكلـف ؛  -٦

   -:ولهذا الأمر شواهد كثيرة ؛ منها 
  : تعليـل أسـباب الكائنـات ؛ قـال ابـن تيميـة لا ا ينفع الناس ، وهو أمر الشرع ويـه العناية بم -أ

طريقة الأنبياء عليهم السلام أم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم ، وينهوم عما فيه فسـادهم ( 
يشــغلوم بــالكلام في أســباب الكائنــات كمــا تفعــل الفلاســفة ؛ فــإن ذلــك كثــير التعــب ،  ، ولا

  .   �F٢E)أو موجب للضرر قليل الفائدة ، 
رص على الألفاظ الشرعية البينة المحكمة بخلاف أهل الأهواء الذين اشتهروا الح - ب

والجواهر الهيولى والصورة ، ، ك؛ سنة ولا أثر  لم ترد في كتاب ولا متكلفةبمصطلحات بدعية 
أهل التكلف من الفلاسفة كتب حفلت به  والحضور وغير ذلك مما والغيبة والأعراض ، 

، وقد انتهى الأمر بكثير منهم إلى بناء مذاهب تتخذها القلوب عقائد  F٣Eوالمتكلمين والصوفية
كالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا (  لة لما جاء به المرسلون ؛ فكانـــــــــــــــواومقاصد مقاب
    �F٤E. ١٠٧: التوبة ) بين المؤمنين 

كثرة أهل الصلاح في أهل السنة ؛ لأن العلم النافع الذي هداهم االله له يدفعهم إلى  - ج
          : بخلاف أهل الأهواء فجهلهم بالحق أورثهم فساد الأعمال ؛ قال ابن تيمية العمل بموجبه 

وإما عن ، إما عن سوء عقيدة ونفاق ؛ المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال  (
والاستخفاف ، واعتداء الحدود ، القلب وضعف إيمان ؛ ففيهم من ترك الواجبات  مرض في

                               
  .   ٥/١٧٥، درء التعارض  ١١٨،  ٦٩/ ٤منهاج السنة : انظر  )١(
  .  ٢/٦٩١اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .  ٤٣٩-٣/٤٣٦مدارج السالكين : انظر  )٣(
  .  ٢/٢٦بيان تلبيس الجهمية : انظر  )٤(
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وإن  ،  F١Eوعامة شيوخهم يرمون بالعظائم، وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد ، بالحقوق 
كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو 

  .  �F٢E) أرجح مما هو فيه
ولا فأهل السنة والجماعة لا يرجع أحد منهم عما هو عليه من الحق الثبات على الحق ؛  - ٧

بخلاف أهل الأهواء فهم أكثر الناس ، الضلال والشهادة عليهم ب، الأهواء تتبدل نظرته لأهل 
، وكثير منهم كان آخر شهادم على بني جنسهم وعلى أهل السنة في و ، في عقائدهم تقلبا 
تجد أهل الكلام أكثر الناس  : (قال ابن تيمية ؛  F٣Eالرجوع إلى عقيدة عوام أهل السنةأمره 

وتكفير قائله في موضع  بنقيضهوجزما ، بالقول في موضع انتقالا من قول إلى قول ، وجزما 
قيصر لما سأل أبا سفيان عمن  آخر ، وهذا دليل على عدم اليقين ، فإن الإيمان كما قال فيه

 ، لا : بعد أن يدخل فيه ؟ قال  هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له:  �لنبي أسلم مع ا
ولهذا قال بعض السلف  ؛ يسخطه أحد وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ، لا: قال 

وأما أهل ! من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل :  - F٤Eغيره أوعمر بن عبد العزيز  -
صالح عامتهم ، رجع قط عن قوله واعتقاده  يعلم أحد من علمائهم ، ولاالسنة والحديث فما 

وإن امتحنوا بأنواع المحن ، وفتنوا بأنواع الفتن ، وهذه  هم أعظم الناس صبرا على ذلك ، بل، 
   .  �F٥E) الأنبياء وأتباعهمحال 

روى الآجري ؛ وسبيل الهلاك الضلاله ، آية الحذر من الجدل الباطل وأهله ؛ لأنه  - الخامسة
   ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا : ( مرفوعا  �عن أبي أمامة  F٦Eوغيره بسند حسن

                               
ذكر ابن قتيبة أن النظام ام بالسكر والفواحش ، وذكر البغدادي أن ثمامة بن أشرس كان يتهم بالسكر والتساهل في  )١(

تأويل مختــــــــــــــــــــــــــــلف الحديث ، ص : انظر . الصلاة ، وأبا هاشم كان من أفسق أهل زمانه حتى قيل إنه مات في سكره 
  ) .  ١٩١،  ١٧٤-١٧٢( ص  ، الفرق بين الفرق ، ١٥( 

  .  ٤/٥٣مجموع الفتاوى  )٢(
  ) .  ٢٠٩،  ٢٠٨( انظر نماذج من ذلك في شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )٣(
  .  ٢/٤٣٧هو عمر بن عبد العزيز كما في الشريعة للآجري  )٤(
  ) .  ٢٣(وانظر من نفس الجزء ص .  ٤/٥٠مجموع الفتاوى  )٥(
  ) .  ١٠٩( ، ح  ٢/٤٣٠كتاب الشريعة ،   )٦(
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وروى أيضا بسند ، ) ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون  ما( ؛ ثم قرأ ) الجدل 
هو : ( يوما هذه الآية  �تلا رسول االله : ( قالت  –رضي االله عنها  –عن عائشة  F١Eصحيح

الخ الآية ؛ ) الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات 
  فهم الذين عنى االله فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به :  �قال رسول االله : فقالت 

، وروى ابن ماجة وغيره بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) فاحذروهم 
فكأنما يفقأ في وجهه ، على أصحابه وهم يختصمون في القدر  �خرج رسول االله : ( قال 

تضربون القرآن بعضه ببعض ؛ ! ذا أمرتم ، أو لهذا خلقتم : حب الرمان من الغضب ؛ فقال 
؛ ؛ ولهذا كان يحذر السلف هذا الضرب من الجدل ويحذرون منه   (�F٢Eذا هلكت الأمم قبلكم
وكان أبو ،  �F٣E)من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل : ( قال عمر بن عبد العزيز 

تجالسوا أهل الأهواء ، ولا تجادلوهم ؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة  لا: ( قلابة يقول 
ومارى رجل محمد بن سيرين في شيء ،  �F٤E)الدين بعض ما لبس عليهم ، أو يلبسوا عليكم في 

؛  �F٥E)إني قد أعلم ما تريد ، وأنا أعلم با لمراء منك ، ولكني لا أماريك : ( شيء ؛ فقال محمد 
 F٦Eناظرة أهل الأهواءمبعض علماء السلف أن الأصل في بسببها رأى ؛ ولهذه الآثار نظائر كثيرة 

وصاروا شوكة ،  صار لأهل البدعإلا عند الاضطرار ؛ كما إذا  فلا يخرج عنهالمنع ؛  F٦Eالأهواء
؛ الجهمية مع أحمد  جرى للإمامكما الفاسد ،  يمتحنون الناس ، ويكرهوم على معتقدهم 

  .  F٧E اضطرارا لا اختيارافناظرهم 

                               
  ) .   ١٤٩( ، ح  ٢/٤٧٩كتاب الشريعة ،   )١(
  .  ١/٥٨مصباح الزجاجة ، للبوصيري : وانظر في الحكم على الحديث ) .  ٨٥( سنن ابن ماجه ، المقدمة ، ح  )٢(
  ) .  ١١٦( ، ح  ٢/٤٣٧الشريعة ، : رواه الآجري بسند صحيح ، انظر  )٣(
  ) .  ١١٤( ، ح  ٢/٤٣٥الشريعة ، : رواه الآجري بسند صحيح ، انظر  )٤(
  ) .   ١٣٤( ، ح  ٢/٤٥٣الشريعة ، : رواه الآجري بسند صحيح ، انظر  )٥(
التقييد بأهل الأهواء يخرج مناظرة الفقهاء ؛ فإم لا يرون ا بأسا إذا كانت على وجه المناصحة لا المغالبة ، ولم  )٦(

 -٤٦١/ ٢الشريعة : انظر . على الخصم ، أو ردا  لحججه باازفة ، أو تخرج عن التزام الوقار والسكينة  تتضمن افتراء
٤٧٨ – ٤٧٦،  ٤٦٤   .  

    ٤٥٨،  ٤٥٥،  ٤٥٤،  ٤٥٢،  ٢/٤٥١الشريعة للآجري : انظر  )٧(
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الذي جعله االله  � إبراهيمن نس المناظرة ؛ لأما وا عن جعلماء السلف  أنوالصحيح 
إماما يأتم به الخلق ناظر المعطلين والمشركين ؛ وأئمة السلف كانوا يناظرون أهل الأهواء ؛ كما 

،  عمر بن عبد العزيز غيلان القدري الخوارج ، وناظر -رضي االله عنهما  -ناظر ابن عباس 
عن المناظرة لأمور عارضة  ؛ وإنما ى أولئك الأعلام وناظر الإمام أحمد الجهمية بمحضر الخليفة

   -:امل واعتبارات معينة ؛ منها مح هملذم، أو بأثر المناظرة ؛ فيكون تتعلق بالمناظر 
على اادلة التي ذمها االله في القرآن ؛ وهي اادلة بالباطل ليدحض ذم المناظرة مل أن يح - ١

إذا كان الحق قد عرف ؛ ف عد ما تبين، واادلة في الحق بفيما لا يعلم المحاج  ادلةوا به الحق ،
وظهر ، وصاحب الضلالة معاند لا يقبل الحق لهواه أو فساد إدراكه ؛ فإنه حينئذ لا يناظر وإنما 

  . يعاقب بما يردعه 
المناظر ضعيف العلم بالحجة ، وجواب الشبهة ، فيخاف عليه يحمل على ما إذا كان أن  - ٢

أن يفسده ذلك المضل ، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل رجلا قويا من الكفار ؛ لأن 
  . ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة 

 مل على المناظرات التي تورث شبهات وأهواء ، أو تتضمن أن كل أحد من المتناظرينأن يح - ٣
أو يكون قصد المناظر مجرد قهر خصمه ، أو إظهار  ،أو يجادل بالمتشابه ، يكذب ببعض الحق 

  . ذوي الأهواء من هذا الباب مناظرات وأكثر علمه ، 
أو ، وإنما وا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها ، مطلقا يا فالسلف إذن ما وا عن المناظرة 

خرج عن دائرة الذم فاجحة ، أوفيها مفسدة راجحة ؛ من لا يكون في مناظرته مصلحة ر  مع
   -: بصورتيها مودة المحالمناظرة 

، أن يبين لغيره الحجة التي ديه إن كان مسترشدا ، مقصوده أن يكون المناظر عالما بالحق  - ١
  . البدع هل مناظرة السلف لأورد من  ماومن هذا الضرب ؛ أو تقطعه إذا كان معاندا 

ومــن هــذا الضــرب يعارضــها ؛  المنــاظر طالبــا لمعرفــة الحــق أو أدلتــه أو الجــواب عمــاأن يكــون  -٢
بعــض منهــا و ، فهــي مــن هــذا الضــرب ؛ منــاظرة الســلف لبعضــهم في مســائل الأحكــام والتفســير 

    .  F١Eيرجع للنوع الأول
                               

  .  ٨/١٤٤، سير أعلام النبلاء ، للذهبي  ١٨٥ -١٦٥/ ٧درء التعارض ، لابن تيمية : انظر  )١(
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ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك : ( قال تعالى الاجتماع والائتلاف ؛  - السادسة
ذم فيه مما ، وهذا الاختلاف ؛ أي خلق قوما للاختلاف وقوما للرحمة  ١١٩،  ١١٨: هود ) خلقهم 

وهم أتباع الأنبياء أهل الرحمة ؛ منه استثنى ولهذا ؛  F١Eلأم كلهم على باطلجميعا ؛  المختلفون
 لا: ؛ قال الحسن  F٢Eالقرآن والحديث من هذه الأمة ؛ فهؤلاء لا يختلفونقولا وفعلا ؛ وهم أهل 

أو �F٤E؛ أي لا يختلفون الاختلاف المذموم ؛ وهو الذي يستتبع بغيا F٣Eاالله  يختلف أهل رحمة 
الروم ) ا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فرقوا دينهم وكانو ( بخلاف أهل الأهواء فإم افتراقا ، 

والابتعاد عنه والتآلف ، الاجتماع أهله يورث الصحيح وذلك لأن الاعتماد على النقل  ؛ ٣٢: 
؛ ولهذا كان أهل الحديث أقل الطوائف اختلافا ، وكان المعتزلة والرافضة  والتباغض يورث الفرقة

. تلاف ؛ وهي نصوص القرآن والسنة لشدة بعدهم عن مادة الاجتماع والائ؛ F٥Eأكثرهم اختلافا
الوصف من أكبر البراهين على أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث ؛ لاجتماعهم على  وهذا

                               
الاختلاف المطلق ؛ وهو مذموم كله ؛ لأن المختلفين كلهم :  القسم الأولالاختلاف المذكور في القرآن قسمان ؛  )١(

؛ وهذا الاختلاف ) لكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في ا: ( على باطل ؛ ولذلك أمثلة ؛ منها قوله تعالى 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن عامة الاختلاف المذكور في كتب المقالات . المذموم من الطرفين سببه الظلم أو الجهل 

والكلام من الاختلاف المذموم ؛ فيذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال دون أن يذكر الحق الذي كان عليه السلف ؛ 
منهاج السنة : انظر . أحدهم الحيرة في آخر أمره ؛ إذ لم يجد الحق المحض فيما بين يديه من المقالات  ولهذا يغلب على

٤٣٤،  ٢٧٦ - ٢٧٥،  ٢٧٢،  ٢٦٩،  ٥/٢٦٨  .  
الاختلاف المقيد ؛ وهو ما كان بين أهل الحق والباطل ، وحمدت فيه إحدى الطائفتين ؛ كقوله تعالى :  والقسم الثاني    

، مجموع  ١٣٦ -١/١٢٦اقتضاء الصراط المستقيم : انظر ) . ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر : ( 
  .    ٥١٥،  ١٦/٥١٤الفتاوى 

  .  ٥٢/ ٤، مجموع الفتاوى  ٨٤٠/ ٢،   ١٢٦/  ١اقتضاء الصراط المستقيم : انظر  )٢(
  ) .   ٤٥٨،  ٣١٤( ، ح  ٨٧٩،  ٢/٧٢٠الشريعة ، للآجري  )٣(
البغي قد يكون بالقول مثل التكفير و التفسيق ، وقد يكون بالفعل مثل الضرب والحبس والاقتتال ، وقد يكون  )٤(

ختلاف المذموم ؛ فيكذب بما مع خصمه من بتكذيب كل طائفة بما مع الأخرى من الحق ؛ وهو الغالب على أهل الا
الحق مع علمه أنه حق ، أو يصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل ، أو يزيد فيما معه من  الحق ما يعلم 

، اقتضاء الصراط المستقيم  ٣١١/ ١٧،  ٥١٥/ ١٦، مجموع الفتاوى  ٥/٢٦٤منهاج السنة : انظر . أنه من الباطل 
  ) .  طبعة ابن الجوزي (  ٦/٩٥، تفسير ابن كثير  ١٣٥،  ١٣٤،  ١/١٣٠

  .   ٥٢/ ٤،مجموع الفتاوى  ١٥٧/ ١، درء التعارض )  ٣٣٤،  ٣٣٢( الرد على المنطقيين ، لابن تيمية ، ص: انظر  )٥(
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     :قال أبو المظفر السمعاني  ؛وأصحابه  �الكتاب والسنة ؛ والهدى الذي كان عليه النبي 
ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طلعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها  (

وحديثها ، وجدا مع اختلاف بلدام وزمام وتباعد ما بينهم في الديار ، وسكون  ، قديمها 
يجرون فيه ؛  كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد

واحد ها ، قلوم في ذلك على قلب واحد ، ونقلهم فيولا يميلون  اعلى طريقة لا يحيدون عنه
وإن قل ، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم  ختلافا ولا تفرقا في شيء مالا ترى فيه ا

وهل على الحق ن قلب واحد وجرى على لسان واحد ، مونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء 
لا  مختلفين شيعا وأحزابا ، وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين...  دليل أبين من هذا

م على طريقة واحدة في الاعتقاد ، يبدع بعضهم بعضا ، بل يرتقون إلى تكاد تجد اثنين منه
أخاه ، والجار جاره ، وتراهم أبدا في تنازع وتباغض  رجللتكفير ، يكفر الابن أباه ، والا

ذلك بأم قوم ؛ تحسبهم جميعا وقلوم شتى ! تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلمام ؛ واختلاف 
ن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللون يكفر البغداديون منهم أوما سمعت بأ! لا يعقلون 

ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبا هاشم وأصحابه ! البصريين ، والبصريون البغداديين 
، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أبا علي وأصحابه ، وكذلك سائر رءوسهم وأصحاب المقالات 

يكفر بعضهم بعضا ، وكذلك الخوارج والرافضة فيما  منهم إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين
إن الذين : قال االله تعالى  ! بينهم ، وسائر المبتدعة كذلك ، وهل على الباطل أظهر من هذا ؟

هذا التفرق  نفبرأ االله رسوله م؛ فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االله 
اتفاق أهل الحديث أم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق وكان السبب في ! والاختلاف 

قولهم فأورثهم التفرق النقل ، فأورثهم الاتفاق والائتلاف ، وأهل البدع أخذوا الدين من ع
فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلف ، وإن اختلفت في لفظه أو   ؛والاختلاف 

فقلما  والآراءين ولا يقدح فيه ، وأما المعقولات والخواطر ، كلمه فذلك الاختلاف لا يضر الد
   . �F١E)تتفق ، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر 

                               
  .   ١٥٩٦- ٤/١٥٩٤نقلا عن مختصر الصواعق ،  )١(
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: البقـرة ) وكذلك جعلناكم أمة وسـطا  :( قال تعالى التوسط بين الإفراط والتفريط ؛ - السابعة

، قـــــال  مفـــــرّطين ولا منحـــــرفين إلى غلـــــوّ أو تقصـــــير أي خيـــــاراً عـــــدولاً ، لا مُفـــــرطِين ولا؛  ١٤٣
إنمّا وصفهم بأّم وسط لتوسّطهم في الدين ؛ فلا هم أهـل غلـوّ فيـه ، غلـوّ النصـارى ( : الطبريّ 

هّـــب ، وقـــيلهم في عيســـى  ـــذين غلـــوا بالترهـــم أهـــل تقصـــير فيـــه تقصـــير  مـــا قـــالوا فيـــه ، ولا �ال
ـم ، وكفــروا بـه ، ولكــنّهم أهــل  اليهـود الــذين بـدّلوا كتــاب االله وقتلـوا أنبيــاءهم ، وكـذبوا علــى ر ،

وكمــا ؛  F١E) االله بــذلك ؛ إذ كــان أحــبّ الأمــور إلى االله أوســطها توسّــط واعتــدال فيــه ، فوصــفهم
فلابـــد أن  ا خـــير الفـــرقبـــين الفـــرق ؛ لأـــ فالفرقـــة الناجيـــة وســـط F٢Eأن الإســـلام وســـط بـــين الملـــل

فأوسط القـوم أفضـلهم ؛ ووسـط  ؛بين الطرفين المتقابلين الوسط تكون على أحمد وصف ؛ وهو 
الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأً ، وواسطة العقد أنفس شيء فيها ، وأوسـط الصـفات خيرهـا 

وآياتــه  أســماء االله ففــي ؛ F٣Eإفــراط الفــرق الهالكــة وتفريطهــابــين  الفرقــة الناجيــة وســطو وأعــدلها ؛ 
وسـط بـين أهـل التعطيـل الـذين يلحـدون في أسمـاء االله وآياتـه ، ويعطلّـون حقـائق مـا هـم  وصفاته

لأمثـال وبين أهـل التمثيـل الـذين يضـربون لـه ا. نعت االله به نفسه ، حتى يشبّهوه بالعدم والموات 
االله بـه نفســه ، ومــا وصــفه بــه فيــؤمن أهــل السـنة والجماعــة بمــا وصــف ؛ ، ويشـبّهونه بالمخلوقــات 

  .رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف وتمثيل 
وهـم المعتزلـة الـذين لا ؛ االله  وسط بين القدريـّة النفـاة المكـذّبين بقـدرةهم  في باب خلقه وأمرهو 

يؤمنون بقدرته الكاملة ، ومشيئته الشاملة ، وخلقـه لكـلّ شـيء ، وبـين القدريـّة الغـلاة المفسـدين 
وهم الجبريةّ الذين يجعلون العبـد لـيس لـه مشـيئة ولا قـدرة ولا عمـل ، فيعطلّـون الأمـر ؛ لدين االله 

بأنّ االله على كلّ شـيء قـدير ، فيقـدر أن يهـدي  فيؤمن أهل السنة. والنهي ، والثواب والعقاب 
يكن ، فلا يكون في ملكه مـا لا  العباد ، ويقلّب قلوم ، وأنهّ ما شاء االله كان ، وما لم يشأ لم

ـــفات وا يريـــد لأفعـــال، ولا يعجـــز عـــن إنفـــاذ مـــراده ، وأنــّـه خـــالق كـــلّ شـــيء مـــن الأعيـــان والص  .
ل ، وأنهّ مختـار ، ولا يسـمّونه مجبـوراً ؛ إذ ابـور مـن أُكـره ويؤمنون أنّ العبد له قدرة ومشيئة وعم

                               
  . ٢/٦تفسير الطبري  )١(
  .  ٥٨١ -٥٧٨،  ٤٢٢ – ١/٤١٨الجواب الصحيح : انظر مظاهر توسط ملة الإسلام بين الملل في  )٢(
  . ١٩١،  ١/١٩٠، تفسير ابن كثير  ١٥٤،  ٢/١٥٣، تفسير القرطبي  ١/٢١٩المحرر الوجيز لابن عطيّة : انظر  )٣(
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على خلاف اختياره ، واالله سبحانه جعل العبد مختـاراً لمـا يفعلـه ، فهـو مختـار مريـد ، واالله خالقـه 
وهذا ليس له نظير ؛ فإنّ االله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صـفاته ، . وخالق اختياره 
  .ولا في أفعاله 

وســط بــين الوعيديــّة الــذين يجعلــون أهــل هــم  فــي بــاب الأســماء والأحكــام والوعــد والوعيــدو 
 ـبيم من الإيمـان بالكليـّة ، ويكـذّبون بشـفاعة النار ، ويخرجوالكبائر من المسلمين مخلّدين في الن

الصـالحة ليسـت  إيمـان الفسّـاق مثـل إيمـان الأنبيـاء ، والأعمـال: ، وبين المرجئة الذين يقولون  �
ـــنة والجماعـــة بـــأنّ  ، ويكـــذّبون بالوعيـــد والعقـــاب بالكليّـــة مـــن الـــدين والإيمـــان فيـــؤمن أهـــل الس ،

ذي جــــب الـَـــفُسّــــاق المســــلمين معهــــم بعــــض الإيمــــان وأصــــله ، ولــــيس معهــــم جميــــع الإيمــــان الوا
ن في قلبـه مثقـال حبـّة مـن يستوجبون به الجنّة ، وأّم لا يخُلّدون في النار ، بل يخرج منها من كـا

 بيادّخر شفاعته لأهل الكبائر من أمّته  �إيمان ، أو مثقال خردلة من إيمان ، وأنّ الن.  
فيفضّـلونه علـى  � وسط بين الغالية ؛ الذين يغـالون في علـيّ هم  �االله  في أصحاب رسولِ و 

دومـا ، وأن الصـحابة ظلمـوا ــ ويعتقـدون أنـّه الإمـام المعصـوم  االله عنهمـا رضـي أبي بكر وعمـر ـ
وبــين الجافيــة الناصــبة الــذين . ، وربمــا جعلــه بعضــهم نبيــا أو إلهـًـا  وفســقوا بتقــديم غــيره في الإمامــة

ـــ ويســتحلّون دماءهمــا ، ودمــاء مــن تولاّهمــا ،  االله عنهمــا رضــي يعتقــدون كفــره ، وكفــر عثمــان ـ
  .وإمامته   ويقدحون في خلافة عليّ 

؛ لأّـم متمسـكون بكتـاب االله  F١Eالاعتقاد هم وسـط بـين الغـالي والجـافي ابسائر أبو وكذلك في 
ـــابقون الأوّلـــون مـــن المهـــاجرين والأنصـــار والـــذين اتبّعـــوهم  ة رســـوله  ، ومـــا اتفّـــق عليـــه السوســـن ،

  . F٢E ) بإحسان
   -:وهذا التوسط بين الفرق المتقابلة له دلالات هامة ؛ منها 

                               
من ذلك التوسط في الاستدلال بالسنة بين من تساهل فاستدل على العقائد بالأحاديث الضعيفة ، وبين من تشدد  )١(

  .  ٤٣٣،  ٤٣٢/ ١٦مجموع الفتاوى : انظر . فرد كثيرا من الأحاديث الصحيحة ؛ بحجة أا أخبار آحاد 
وأول نصوصه بمجرد الخبر المؤكد ، وبين من غلا في ، ومن ذلك أيضا التوسط في الاستحقاق بين من غلا في نفيه     

؛  ٦٧٦ – ٢/٦٦١الوعد الأخروي : انظر . إثباته ؛ وزعم أن العقل يوجب على االله ثواب الطائع وعقاب العاصي 
  . ولذلك نظائر تعرف بالتتبع ، لو استقرئت لبلغت مصنفا 

، الجواب  ٣١٤،  ٢/٣١٣كتاب الصّفديةّ : وانظر ] . بتصرّف يسير [  ٣٨٦ -٣/٣٧٣نقلاً عن مجموع الفتاوى  )٢(
  . ٥٢٨ -٥١٨شرح الطّحاويةّ ص ،  ٤٦٩،  ٤٦٨/ ٣منهاج السنة ،  ٧٦ـ  ١/٧١الصّحيح 
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وفيمـا عنـدهم ، لحديث يشاركون كل طائفة فيمـا يتحلـون بـه مـن صـفات الكمـال أن أهل ا -١
ا اختصـــوا بـــه مـــن العلـــم المـــوروث الـــذي يجهلـــه غـــيرهم أو ويمتـــازون عـــنهم بمـــمـــن أمـــور الرســـالة ، 

  .  �F١Eيكذب به
أن أهــــل الحــــديث وصــــلوا مــــا أمــــر االله بــــه أن يوصــــل ؛ فــــآمنوا بنصــــوص الإثبــــات والتنزيــــه ،  -٢

خلافــا ونصــوص التفضــل والاســتحقاق ، ونصــوص الشــرع والقــدر ، ونصــوص الوعــد والوعيــد ؛ 
  F٢Eلأهل الأهواء الذين آمنوا بطـرف مـن النصـوص دون طـرف ؛ فقطعـوا مـا أمـر االله بـه أن يوصـل

ومـــن الـــذين قـــالوا إنـــا نصـــارى أخـــذنا : ( ؛ قـــال تعـــالى تعـــاديهم وتفـــرقهم ســـبب ذلـــك كـــان ، و 
   .   ١٤: المائدة ) القيامة  فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم  F٣Eميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به

 �جـاء الرســول  بجميـع مــا واآمنــأهـل الحــديث ؛ لأـم أن الحـق المحــض لم يسـتوعبه كلــه إلا  -٣
معهـا حـق مـنهم فكـل طائفـة ؛ بخـلاف أهـل الأهـواء ؛ المهاجرين والأنصـار  واوجهه ، واتبععلى 
   .  F٤Eوباطل
وأن هذا صراطي مستقيما فـاتبعوه : ( الحذر من البدع ، والتحذير منها ؛ لقوله تعالى  - الثامنة

؛ قـال ابـن  ١٥٣: الأنعـام  )ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصـاكم بـه لعلكـم تتقـون 
ثم خـط خطوطـا عـن يمينـه . هذا سبيل االله  :خطا وقال  �خط لنا رسول االله ( :  �مسعود 

وأن هـذا صـراطي ( :ثم قـرأ ، هذه سبل على كل سبيل شيطان يـدعو إليـه ( : وعن يساره وقال 
؛  �F٥E)مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكـم وصـاكم بـه لعلكـم تتقـون 

وَتأََمـــلَ سَـــائرَِ ، هَـــذَا الْمِثـَــالَ  -الـــذِي يَـرْجُـــو لقَِـــاءَ اللـــهِ  -إِذَا تأََمـــلَ الْعَاقـِــلُ  : (قـــال ابـــن تيميـــة 
ــنةِ ، مِــنْ الخْــَوَارجِِ ثمُ الْمُعْتَزلِــَةِ ثمُ الجَْهْمِيــة وَالرافِضَــةِ ؛ الطوَائــِفِ  هُمْ إلىَ الس ــرَبُ مِــنـْ مِــنْ أهَْــلِ  وَمَــنْ أقَـْ

                               
  .     ٢٦،  ٩/ ٤مجموع الفتاوى : انظر  )١(
  .  ٢١٢،  ٢١١/ ١٣مجموع الفتاوى : انظر  )٢(
، ميثاق الإيمان ،  ١٣/٢٢٧مجموع الفتاوى : انظر . أي تركوا العمل ببعض ما أمروا به فكان سببا لتفرقهم تعاديهم  )٣(

  ) .  ١١٨،  ١١٧( ص 
  .  ١٣١،  ١٣٠/ ١٣مجموع الفتاوى : انظر  )٤(
، تخريج الألباني لشرح الطحاوية ، ح )  ٣٢٤١( المستدرك ، للحاكم ، ح : انظر . رواه الحاكم وغيره بسند صحيح  )٥(

 )٨١٠  . (  
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بيَِة وَالأَْشْعَريِةِ وَغَيرْهِِمْ ؛ الْكَلاَمِ  امِيَة والْكُلاـا عَلَيْـهِ ، مِثْلِ الكَر هُمْ لَهُ سَبِيلٌ يخَْرجُُ بـِهِ عَم وَأَن كُلا مِنـْ
مْ الْمُـراَدُ ِـَذَا الْمِثـَالِ الـذِي وَيَدعِي أَن سَبِيلَهُ هُوَ الصوَابُ وَجَدْت أنَـهُ ، الصحَابةَُ وَأهَْلُ الحَْدِيثِ 

      . �F١E)إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يوُحَى  ضَرَبهَُ الْمَعْصُومُ الذِي لاَ يَـتَكَلمُ عَنْ الهْوََى
؛ ولهــذا حــرص الســلف علــى الاعتصــام  F٢Eوالنصــوص والآثــار في التحــذير مــن البــدع كثــيرة جــدا

  .  F٣Eوالبدعدون من حاد عن سبيلهم من أهل الأهواء بالسنة والحذر من البدع 
  
  

*******   
   

                               
  .  ٤/٥٧مجموع الفتاوى  )١(
و النصوص الكثيرة التي تحذر من .  ٣٢٤-١/٢٧٥، الشريعة للآجري  ٢٨-١/٧السنة ، لابن أبي عاصم : انظر  )٢(

لوقوع فيها ، وإنما تروج على الناس لجهلهم ا ، أو عدم علمهم بمعناها ، أو لحسن الظن بمن البدع عاصمة من ا
نسبت له البدعة ، أو لعدم التصور التام للقول المبتدع ، أو لأنه عبر عنه بلفظ شرعي ، أو مزخرف ، أو لغير ذلك من 

،  ٣٥٢،  ٣٣٣،  ٣٠٨،  ١٧/١٦٤وع الفتاوى ، مجم ٩٩/ ٢بيان تلبيس الجهمية : انظر .  أسباب الترويج للباطل 
  . ١٧٤-١/١٦٨مختصر الصواعق المرسلة  

.   سموا بأهل البدع والأهواء لأن أعمالهم في الغالب ليست خالصة الله ولا موافقة  للسنة ، بل بدعة و اتباع هوى  )٣(
  .  ٢/٤٩١تلخيص الاستغاثة ، : انظر 
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  المبحث الثالث 
  السلف أسباب الخروج عن عقيدة 

  تظهـر ف؛  F١Eآخر عهد الخلفاء الراشدينلفرق التي خرجت عن عقيدة السلف لكان أول ظهور 
عصــــر الصــــحابة  ، ثم في أواخــــر F٢Eفي أواخـــر عصــــر الخلفــــاء الراشــــدين بدعــــة الخـــوارج والتشــــيع( 

، وهـــذه الفـــرق  �F٣E)ظهـــرت القدريـــة والمرجئـــة ، ثم بعـــد انقـــراض أكـــابر التـــابعين ظهـــرت الجهميـــة 
  !  F٥Eالهالكة حتى بلغت اثنتين وسبعين فرقة هي الأصول التي تشعبت عنها الفرق F٤Eالخمس

    -:وقد حادت هذه الفرق عن مذهب السلف ، وفارقت الجماعة لأسباب كثيرة ؛ منها 

                               
فتراق بأهل الافتراق في العقائد ، وعلى ذلك كثير من العلماء ، وقد رأى هذا بناء على تخصيص ما ورد في ذم الا )١(

، مجموع الفتاوى  ٢٠٠ – ١٩٨/ ٢الاعتصام للشاطبي : انظر . آخرون أنه يعم الافتراق في العقائد وغيرها 
٣٣٣،  ١٨/٣٣٢  .  

من الخوارج بكثير ، فكفروا من لم تكن  كان الشيعة المتقدمون خيرا من الخوارج ، وأما المتأخرون منهم فقد صاروا شرا  )٢(
والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله ، وعادوا أولياء االله ووالوا  �الخوارج تكفره ، كأبي بكر وعمر ، وكذبوا على النبي 

أعداءه ، واستعانوا م على المسلمين ، ودخل فيهم زنادقة كثير ؛ فكانوا بذلك وغيره أقرب أهل القبلة إلى النفاق 
وأبعدهم عن الإيمان ، وكانت معظم الفتن والشرور في الإسلام من قبل الرافضة ؛ ولهذا اتفق عقلاء المسلمين على أنه 
ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة أكثر جهلا وكذبا وضلالا وبدعا ، وأقرب إلى كل شر ، وأبعد عن كل خير 

، بيان تلبيس  ٥٧٩،  ٨/٣٤٣،  ٤٢٦،  ٣٧٢/ ٦ ، ١٦١ -١٥٤/ ٥،  ٦٠٧/ ٢منهاج السنة  : انظر .  منهم 
   . ٥٢١/ ٣الجهمية 

،  ٣٠٩،  ٣٠٨/ ١منهاج السنة : وانظر لمزيد تفصيل لظهور البدع .  ٤٧٨،  ٢/٤٧٧بيان تلبيس الجهمية ،  )٣(
  .  ٤٣٧-٢/٤٢٠، مختصر الصواعق   ٢١١،  ٤٠ -٣٢/ ١٣مجموع الفتاوى 

يرى بعض علماء السلف أن أصول الفرق أربع ؛ لأن الجهمية كفار بمنزلة الزنادقة ، وليسوا من أهل القبلة ؛ يعضد  )٤(
ذلك أن جميع البدع لهم شبهة في نصوص الأنبياء إلا الجهمية ؛ ولهذا كانت آخر البدع ظهورا ، ولما حدثت أطلق 

. قولهم تعطيل الخالق ؛ ولهم في ذلك كلام كثير وشديد  علماء السلف القول بتكفير أهلها ؛ لعلمهم بأن حقيقة
والتحقيق أن التجهم المحض ؛ وهو نفي الأسماء والصفات كفر بين ، وأما نفي الصفات مع إثبات الأسماء فهو دون 

بة ذلك ؛ ولهذا كانت المعتزلة خيرا من الجهمية في هذا الباب ، كما أم خير من الرافضة والخوارج في باب الصحا
، مجموع  ٥٧٨/ ١، النبوات  ٥٦١/ ٢، منهاج السنة  ٣٠٩ -٥/٣٠٢درء التعارض ، لابن تيمية : انظر . والخلافة 
  .    ٤٤٩-١٧/٤٤٥،  ١٣/٩٧الفتاوى 

، مجموع الفتاوى ،  ٢٣٠-٢/٢٠٦، الاعتصام للشاطبي )  ٣٦-٣٣( الحوادث والبدع ، للطرطوشي ، ص : انظر  )٥(
  ) .  ٢٠( العقيدة الواسطية ، لمحمد بن إبراهيم ، ص  ، شرح ٣٥/٤١٤لابن تيمية 
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 F١Eقـولاً أو عمـلاً  الـدين الإفـراط ومجـاوزة الحـدّ المشـروع مـن أحكـامالغلو في الدين ؛ وهو :  الأول
    -:وهو ثلاثة أنواع رئيسة 

ومجاوزة الحدّ المشروع في الأقوال ؛ كالإفراط في الثناء ، والمبالغة  وهو الإفراطالغلو القولي ؛  -أ
انْطلََقْتُ فيِ  ( :قاَلَ  � بسنده عن عبد االله بن الشخّيرفي المدح والتعظيم ؛ روى أبو داود 

: السيدُ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ، قُـلْنَا : أنَْتَ سَيدُناَ ، فَـقَالَ :   فَـقُلْنَا �وَفْدِ بَنيِ عَامِرٍ إِلىَ رَسُولِ االلهِ 
يَسْتَجْريَِـنكُمُ  بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَـعْضِ قَـوْلِكُمْ ، وَلاَ قُولُوا : ، فَـقَالَ   وَأفَْضَلنَُا فَضْلاً وَأعَْظَمُنَا طَوْلاً 

يَـقُولُ  �سمَِعْتُ النبيِ : قال  �بن الخطاب  وروى البخاريّ بسنده عن عمر ، F٢E ) الشيْطاَنُ 
اَ أنَاَ عَبْدُهُ ، فَـقُ   : ( صَارَى ابْنَ مَرْيمََ ؛ فإَِنمعَبْدُ االلهِ وَرَسُولهُُ : ولُوا لا تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ الن ( F٣E  ؛

التي ومنزلته  حدّههو الإفراط والمبالغة في المدح ، وقد يتدرجّ إلى الخروج بالممدوح عن : والإطراء 
وكما لبعض أهل القبلة في والحواريين ،  �في عيسى  صارىكما وقع للن أنزله االله عز وجل ،

   .F٤Eوالأئمةوفيمن هو دونه من المشايخ  �محمد 
؛  معاملة الصالحينفي أو ، العبادة وهو الإفراط ومجاوزة الحدّ المشروع في الغلو العملي ؛  - ب

ونحت التماثيل على صور الصالحين ، فقد أفضى هذا الغلو بأهله إلى بدع الاعتزال والترهب 
إلى الخروج عن  اأهله نبكثير م انجرت وبناء المساجد على قبورهم وغير ذلك من البدع التي

أَن أمُ سَلَمَةَ ذكََرَتْ لرَِسُولِ  (االله عنها  رضيروى البخاريّ بسنده عن عائشة ؛ عقيدة التوحيد 
مَاريِةَُ ، فَذكََرَتْ لَهُ مَا رأََتْ فِيهَا مِنَ الصوَرِ ، : كَنِيسَةً رأَتَـْهَا بأَِرْضِ الحْبََشَةِ يُـقَالُ لهَاَ   �االلهِ 

الرجُلُ الصالِحُ بَـنـَوْا عَلَى قَـبرْهِِ  يهِمُ الْعَبْدُ الصالِحُ أَوِ أوُلئَِكَ قَـوْمٌ إِذَا مَاتَ فِ :  � االلهِ  لُ فَـقَالَ رَسُو 
  . �F٥E) االلهِ  شِراَرُ الخْلَْقِ عِنْدَ  لصوَرَ ، أوُلئَِكمَسْجِدًا ، وَصَورُوا فِيهِ تلِْكَ ا

وهــــو الإفــــراط في الإيمــــان بفكــــرة مبتدعــــة ، أو فهــــم خــــاطئ ، أو جزئــــي  الغلــــو الفكــــري ؛ -ج

                               
  . ١٣/٢٧٨، فتح الباري لابن حجر  ٣/٣٨٢، النّهاية لابن الأثير  ٣٦٥،  ٣٦٤المفردات للراغب ص : انظر  )١(
  . ٦١٣فتح ايد بتخريج الأرنؤوط ص : انظر . وإسناده صحيح ) . ٤١٧٢( كتاب الأدب ، ح :سنن أبي داود  )٢(
  ) . ٣٤٤٥( أحاديث الأنبياء ، ح : صحيح البخاريّ  )٣(
   . ١/٥٨٩تفسير ابن كثير : انظر  )٤(

  ) .  ٤٣٤( كتاب الصلاة ، ح : صحيح البخاريّ  )٥(
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لنصوص الشّريعة ، يصاحبه غالبًا إيمـان بـبعض الكتـاب ، وكفـر بـبعض ؛ يـرد المفـرّط بمقتضـاه مـا 
يخالف مذهبه من الحقّ أو يتأوّله ، ولا يزال ذلك ديدنه حتى يُشْرب البدعة ، فتهيمن علـى قلبـه 

؛ كما هيمنـت فكـرة الفـرار مـن التشـبيه الموهـوم علـى الجهميـّة  عتقداته وتصرفّاتهوعقله ، وتوجّه م
، وكمــــا  حــــتى أنكــــروا أسمــــاء االله تعــــالى ، وكلامــــه ، ورؤيتــــه ، وعلــــوّه علــــى عرشــــه وســــائر صــــفاته

علـى فكـر الإثـني عشـريةّ ، حـتى كانـت  �هيمنت فكـرة الـنّص علـى إمامـة علـيّ بـن أبي طالـب 
مواقفهم من القرآن ، والسـنة ، والصـحابة ، وكهيمنـة عقيـدة التكفـير علـى فكـر مدار عقائدهم و 

، وكفّروا  الخوارج حتى كانت مدار عقائدهم ، وأساس مواقفهم وتفرقّهم حتى كفّر بعضهم بعضًا
يجمــع الخــوارج : ( أعــلام الصــحابة ؛ كعثمــان وعلــيّ وطلحــة والــزبّير وغــيرهم ، قــال الشّهرســتاني 

ــــ ويقـــدّمون ذلـــك علـــى كـــلّ طاعـــة ، ولا  االله عنهمـــا رضـــي القـــول بـــالتّبريّ مـــن عثمـــان وعلـــي ـ
يصحّحون المناكحات إلاّ على ذلك ، ويكفّـرون أصـحاب الكبـائر ، ويـرون الخـروج علـى الإمـام 

  . F١E) إذا خالف السنة حقا واجبًا 
والغــاوي هــو الــذي يتبــع الضــلال والغــي ؛ والضــلال عــدم العلــم ، والغــي اتبــاع الهــوى ؛ : اني الثــ

؛  F٢Eكثـير مـن الأهـواءأصـل  هواه وشهوته ، وإن كان ذلك مضـرا لـه في العاقبـة ، والضـلال والغـي 
إن يتبعـــون إلا : ( ، وقـــال  ٢٣: الـــنجم ) إن يتبعـــون إلا الظـــن ومـــا ـــوى الأنفـــس : ( قـــال تعـــالى 

فـــإن لم يســـتجيبوا لـــك فـــاعلم أنمـــا يتبعـــون : ( ، وقـــال  ١١٦: الأنعـــام ) ن هـــم إلا يخرصـــون الظـــن وإ
كـون بسـبب الظنـون والشـبهات الحيـدة عـن الهـدى الربـاني قـد تفعلـم أن ؛  ٥٠: القصص ) أهواءهم 

كــان الســلف عــن الحــق ، وقــد يكــون اتباعــا للهــوى مــع العلــم بــالحق ؛ ولهــذا  الــتي تضــل أهلهــا
بدع والتفرق أهـل الأهـواء ؛ حيـث قبلـوا مـا أحبـوه وردوا مـا أبغضـوه بـأهوائهم يسمون أهل ال

   -:كثيرة ؛ منها   سالكولهذا الأصل المشترك بين أهل البدع م!  F٣Eبغير هدى من االله
التقديم على النقل ؛ كتقديم العقل أو الإلهام على النقل ؛ فقد أفضى هذا المسلك بكثير من  -أ

أهلــه إلى بــدع خطــيرة ؛ كإنكــار الصــفات والرؤيــة والشــفاعة ، والقــدح في برهانيــة الأدلــة النقليــة ؛ 
ح بـل إن بعضـهم اشـتط فقـد ! بزعم أا إنما تفيد الظـن دون القطـع ، أو التخييـل دون التحقيـق 

                               
 . ١/١١٥الملل والنّحل  )١(
، شرح الأصفهانية ، ص    ٨/٣٢٣، درء التعارض  ٤٢٥،  ٧/٤٢٤،  ٦٨،  ١٩،  ١٨/ ١منهاج السنة : انظر  )٢(

 )٥٤٣   . ( 

  ) .  ١٢٢( ، شرح الطحاوية ، للبراك ، ص  ٤/١٩٠مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر  )٣(
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  !!  الحاجة إلى الرسالة ، وزعم أنه يمكن الاستغناء بالإلهام أو غيره عن الوحي عموم في 
اتبـــــاع المتشـــــابه دون المحكـــــم ؛ فأهـــــل الأهـــــواء يســـــتدلون بالمتشـــــابه دون المحكـــــم ؛ لتفســـــير  -ب

؛ وـذا المسـلك  F١Eالنصوص بما يوافق أهواءهم ، ولإيهام أتباعهم أن لبدعهم أصلا في النصوص
عمـــوم أدلـــة الجهميـــة نصـــوص الصـــفات المحكمـــة بالمتشـــابه مـــن نصـــوص التنزيـــه ، ورد القدريـــة  رد

ورد الوعيديــة نصــوص الوعــد المحكمــة بالمتشــابه مــن بنصــوص التنزيــه عــن الظلــم ، الخلــق المشــيئة 
من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية ، وما تحتج به كل فرقـة : (  مييقول المعل !F٢Eنصوص الوعيد

وترد مـا يخالفهـا مـن الأدلـة أو تتأولـه عـرف مـا للهـوى مـن عظمـة السـلطان ، علـى أن كثـيرا منها 
من أولئك المتأولين التـأويلات الـتي لا يشـك الـبريء مـن الهـوى في بطلاـا هـم ممـن ثبتـت معرفتـه  
وأمانته ، وأنه لا يتعمد الباطل ، ولكن الهـوى أعمـاه وأصـمه ؛ فقاتـل الحـق وهـو يظـن أنـه يقاتـل 

     . �F٣E! )ن الحق ع
صـاحب الهـوى يقبـل : ( قـال ابـن تيميـة خالفـه ؛  صوص دون ماقبول ماوافق الهوى من الن -ج
يقول ، و  �F٤E)خالف هواه بلا حجة توجب رده  وافق هواه بلا حجة توجب صدقه ، ويرد ما ما

فـيرى أـا شـبهة إذا تمكن الهوى عميت البصيرة ؛ فتعرض على صاحبه الحجة النيرة : ( المعلمي 
؛ ولهذا سمـاهم  �F٥E! )وتعرض عليه الشبهة الضعيفة الموافقة لهواه فيرى أا برهان قاطع ... فقط 

.  F٦Eالسلف أهل الأهواء ؛ حيث قبلوا ما أحبوه ، وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغـير هـدى مـن االله
بتأويـــل مـــا يخـــالف مشـــحونة هـــواء وجـــد مصـــداق ذلـــك ؛ فكتـــبهم ومـــن نظـــر في كتـــب أهـــل الأ

ــــة الصــــحيحة ، والاحتجــــاج  بمــــ عيفة ا يوافــــق أهــــواءهم مــــن الأحاديــــث الضــــأهــــواءهم مــــن الأدل
قـــال ، كمـــا  ، أو خطـــبسفســـطة  أو، شـــبهات الـــتي غالبهـــا إمـــا  والموضـــوعة ، والأدلـــة العقليـــة

ــــة الإمــــام أحمــــد في بشــــر المريســــي    لم يكــــن صــــاحب ، كــــان صــــاحب خطــــب ( : إمــــام الجهمي

                               
  . ١/٣٤٥تفسير ابن كثير ) ١( 
  . ٣٠٥-٢/٢٩٤اعلام الموقعين ، لابن القيم : انظر ) ٢( 
 .  ١/٢٤رفع الاشتباه  )٣(

  .   ٦/٣٠٢منهاج السنة ) ٤( 
  . ٢/٩١٢رفع الاشتباه  )٥(
  .  ٤/١٩٠مجموع الفتاوى : انظر  )٦(
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يرجعون إلى حجـة صـحيحة ،  عند التحقيق لا... أهل البدع ( : وقال ابن تيمية ،  �F١E)حجج 
ة ههـــم مـــن أهـــل اهـــولات ، المشـــب( : ، وقـــال  �F٢E)شـــبهات  سمعيـــة ، وإنمـــا لهـــم  عقليـــة ولا لا

   . �F٥E)ات ــفي السمعي F٤Eفي العقليات ، ويقرمطون F٣Eبالمعقولات ، يسفسطون
فــبعض البــدع لم تنشــأ عــن ضــلال أو غــي ، وإنمــا نشــأت عــن  الإســلام ؛كيــد أعــداء : الثالــث 

الــذي ابتــدع : ( قــال ابــن تيميــة زندقــة وإلحــاد ، ورغبــة أكيــدة في إفســاد الإســلام مــن الــداخل ؛ 
مـــذهب الرافضـــة كـــان زنـــديقا ملحـــدا ، عـــدوا لـــدين الإســـلام وأهلـــه ، ولم يكـــن مـــن أهـــل البـــدع 

إن كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان ؛ لفـرط المتأولين ؛ كالخوارج والقدرية ، و 
وهذا السبب ذاته كان وراء ظهور الفـرق الباطنيـة المتعـددة ؛ الـتي كـان مقصـد مـن ،  �F٦E)جهلهم 

في  ابتـــدعها هـــدم الإســـلام مـــن داخلـــه ؛ ولهـــذا حـــين قامـــت لهـــا دول في بـــلاد الإســـلام ظهـــر مـــا
الإسـلام ، واشـتد الـبلاء بأهلـه ، وصـار نفوسهم من الكيد للإسلام وأهله ، حـتى عظمـت غربـة 

                               
  .  ٢/٤٥٨بيان تلبيس الجهمية  )١(
  .  ٨/٣٤٣منهاج السنة  )٢(
السفسطة كلمة معربة من اليونانية ، وأصلها من سوفسطا ؛ أي الحكمة المموهة ؛ والسفسطة إما أن تكون بنفي       )٣(

الرد   : انظر . الحق الثابت ، أو بإنكار العلم به ، أو بالوقف في وجوده والعلم به ، أو بجعل الحقائق تبعا للعقائد 
  .   ١/١٧٩على البكري 

  .  القرامطة في رد الأدلة السمعية بتأويلات ظاهرة البطلان أي يسلكون مسلك  )٤(
  ) .  ١٩( الرسالة التدمرية ، ص  )٥(
والشواهد على جهل .  ١٧/٤٤٥، مجموع الفتاوى  ٦/٣٠٢: ، وانظر من نفس المصدر  ٤/٣٦٣منهاج السنة ،  )٦(

   -:الرافضة كثيرة وعجيبة ؛ منها 
  . شيء من العلوم الإسلامية ، بل شيوخهم إما جاهل أو زنديق أن شيوخ الرافضة ليس فيهم إمام في  - أ

أم يبغضون مالا فائدة لهم في بغضه ، ويفعلون مالا فائدة لهم في فعله ؛ كنتف النعجة ، وشق جوف الكبش  -ب
  ! وبغض لفظ العشرة 

د قدرية ، وفي الإيمان مرجئة أن مذهبهم لفرط جهلهم جمع عظائم البدع ؛ فهم في الصفات جهمية ، وفي أفعال العبا - ج
  . ، وفي الصحابة غالية في بعضهم وناصبة في أكثرهم 

أن الجهل بلغ م إلى الدفاع عن مسيلمة الكذاب وأشباهه من المرتدين ، والزعم بأن الصديق إنما قاتلهم لأم لم  -د
لا يتصور أن يكون الرافضي : ولهذا ونظائره قال أهل العلم ! يعتقدوا إمامته ، لا لكوم مرتدين عن الإسلام 
: انظر . لفتهم للشريعة لا تخفى إلا على مفرط في الجهل والهوى عالما بالشرع ؛ بل إما زنديق أو جاهل ؛ لأن مخا

  .  ٤١٧،  ٤١٦،  ٢٨٧،  ٢٨٦/ ٧،  ٣٠٣،  ٣٠٢/ ٦،  ٤٩٠،  ٤٨٩،  ١٣١/ ٤منهاج السنة 
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أهــل الســنة فــيهم كأهــل الذمــة بــين المســلمين ، بــل كــان لأهــل الذمــة مــن الأمــان والجــاه والعــز ( 
عنـــدهم مـــا لـــيس لأهـــل الســـنة ، فكـــم أغمـــد مـــن ســـيوفهم في أعنـــاق العلمـــاء ، وكـــم مـــات في 

  . �F١E! )ثة الأنبياء سجوم من ور 
وليسـت الرغبـة في إفسـاد الإسـلام قاصـرة علـى الرافضــة والباطنيـة ، بـل إن كثـيرا مـن أهـل الأهــواء 

ســـألت شـــيخ الإســـلام عـــن : ( يشـــاركوم في هـــذا القصـــد الخبيـــث ؛ يقـــول الحـــافظ عمـــر البـــزار 
راتــــــه   ســــــبب كثــــــرة تصــــــنيفه في الأصــــــول ، والتمســــــت منــــــه تــــــأليف نــــــص في الفقــــــه يجمــــــع اختيا

الفـــروع أمرهـــا قريـــب ، وأمـــا الأصـــول فـــإني رأيـــت أهـــل البـــدع والضـــلالات : وترجيحاتـــه ؟ فقـــال 
والأهواء ؛ كالمتفلسفة ، والباطنية ، والملاحدة ، والقائلين بوحدة الوجود ، والدهرية ، والقدرية ، 

ونديـــة ، والكلابيـــة ، والنصـــيرية ، والجهميـــة ، والحلوليـــة ، والمعطلـــة ، واســـمة ، والمشـــبهة ، والرا
والسليمية ، وغيرهم من أهل البدع قـد تجـاذبوا فيهـا بأزمـة الضـلال ، وبـان لي أن كثـيرا مـنهم إنمـا 

وأن جمهـــورهم أو قـــع الظـــاهرة العليـــة علــى كـــل ديــن ، قصــد إبطـــال الشــريعة المقدســـة المحمديــة ، 
اب والسـنة ، مقـبلا الناس في التشكيك في أصول دينهم ؛ ولهذا قـل أن سمعـت معرضـا عـن الكتـ

على مقالام إلا وقد تزندق أو صار على غير يقـين في دينـه واعتقـاده ؛ فلمـا رأيـت الأمـر علـى 
ذلـــك بـــان لي أنـــه يجـــب علـــى كـــل مـــن يقـــدر علـــى دفـــع شـــبههم وأبـــاطيلهم ، وقطـــع حجـــتهم 

لسـنة وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ، ويزيف دلائلهم ، ذبا عن الملـة الحنيفيـة ، وا
       . �F٢E)الصحيحة الجلية 

قـَالَ  � عَـنْ النـبيِ  �أَبيِ هُرَيْــرَةَ  اتباع سنن من كان قبلنا ؛ روى البخـاري بسـنده عـن :  الرابع
لَهَــا : (  ــاعَةُ حَـتى تأَْخُــذَ أمُــتيِ بأَِخْـذِ الْقُــرُونِ قَـبـْ راً بِشِــبرٍْ وَذِراَعًــا بـِذِراَعٍ ؛ لاَ تَـقُـومُ الس فَقِيــلَ يــَا . شِـبـْ

، وروى البخــاري أيضــا بســنده  �F٣E) وَمَــنْ النــاسُ إِلا أوُلئَِــكَ : فَـقَــالَ ؟ رَسُــولَ اللــهِ كَفَــارِسَ وَالــرومِ 
 ِعَــنْ أَبيِ سَــعِيدٍ الخْـُـدْري�  ِــبيلَكُمْ : ( قــَالَ  �عَــنْ الن ــبـْ راً ؛ لتََتْــبـَعُن سَــنَنَ مَــنْ كَــانَ قَـ راً شِــبـْ ، شِــبـْ

؟ يــَا رَسُــولَ اللــهِ الْيـَهُــودُ وَالنصَــارَى : قُـلْنــَا . وَذِراَعًـا بــِذِراَعٍ حَــتى لــَوْ دَخَلــُوا جُحْــرَ ضَــب تبَِعْتُمُــوهُمْ 
مة لابد أن تسير بسيرة هـذه الأمـم في العقائـد والأعمـال فدل على أن هذه الأ ؛��F٤E) فَمَنْ : قاَلَ 

                               
  .  ٢/٤٣١مختصر الصواعق  )١(
  . باختصار وتصرف يسير ) .  ٣٦،  ٣٥( الأعلام العلية ، ص  )٢(
  ) .  ٧٣١٩( ح  كتاب الاعتصام ،: صحيح البخاري  )٣(
  ) .  ٣٣٢٠( كتاب الاعتصام ، ح : صحيح البخاري  )٤(
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الأمــور مــن البــدع وممــا هــو أكــبر مــن ذلــك F١Eم أو بتوســطها، وممــا وقــع مــن ذلــك بتــأثير هــذه الأمــ
    -:التالية 

كـــالقول بـــالنص الكـــبرى ترجـــع إلى ابـــن ســـبأ اليهـــودي ؛   لمـــذهب الشـــيعيالتشـــيع ؛ فأصـــول ا -أ
والرجعـــة والوصـــية والتخصـــيص بـــالعلم الســـري ، ثم إن التشـــيع بعـــد ذلـــك تـــأثر بمـــذاهب البراهمـــة 

  .   F٢Eواوس والفلاسفة وغيرهم
أول مـن نطـق في : ( بدعة القدر ؛ فقد ظهرت هذه البدعة بتأثير نصراني ؛ قـال الأوزاعـي  -ب

القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن ؛ كان نصرانيا فأسـلم ، ثم تنصـر ، فأخـذ عنـه معبـد 
سنســويه : نشــأ هنــا حقــير يقــال لــه : ( ، وقــال ابــن عــون  �F٣E)الجهــني ، وأخــذ غــيلان عــن معبــد 

   .  �F٤E)البقال ، فكان أول من تكلم في القدر 
فأصــل مقالــة التعطيـــل إنمــا أخــذها الجعــد بـــن درهــم عــن اليهــود وفلاســـفة  بدعــة التعطيــل ؛ -ج

، ثم عربــت  عــد بــن درهــم وأظهرهــا فنســبت إليــه الصــابئة ، ثم أخــذها الجهــم بــن صــفوان عــن الج
يـــة وتمكـــن التعطيـــل في قلـــوب كثـــير مـــن الجهم، تـــب الفلســـفة اليونانيـــة بعـــد ذلـــك فـــزاد الـــبلاء ك

وقــد كــان لتعريــب كتــب الفلســفة اليونانيــة والهنديــة أثــر كبــير في .  F٥Eوورثــتهم مــن المعتزلــة وغــيرهم
والتناســـخ ، وحــدة الوجــود ، والحلـــول ، والفنــاء ،  ؛ كعقيـــدةأخـــرى ســوى التعطيــل  طــوامظهــور 

هـــــذه تــــأثير ولا يشــــكل !  F٦Eوغــــير ذلــــكتقــــديم العقــــل وغــــيره علـــــى النقــــل ، و والعقــــول العشــــرة 
أو ذكـر في الحـديث الشـريف مـن حصـر التـأثير في فـارس والـروم  مـاعلـى في المسـلمين الفلسفات 

 كتــب فبتوســط فـارس والـروم ؛ للمسـلمين انتقلـت الهنــد واليونـان فلسـفة ؛ لأن اليهـود والنصـارى 
ط الــــــروم إلى ـ، وكتــــــب اليونـــــان انتقلــــــت بتوســـــط الفــــــرس إلى المســـــلمين ـانتقلــــــت بتوســـــالهنـــــد ( 

  .  �F٧E)ين ـــــــالمسلم

                               
  .  ٢/٤٧٨بيان تلبيس الجهمية ، لابن تيمية : انظر  )١(
  .  ٨٩ – ٨٢،  ٧٩،  ١/٧٨أصول مذهب الشيعة ، للقفاري : انظر  )٢(
  .  ٤/٧٥٠شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ لأبي القاسم اللالكائي  )٣(
  .   ٢/٣٨٢الصارم المسلول : ، وانظر  ٤/٧٤٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ لأبي القاسم اللالكائي  )٤(
  .  ٢٥-٥/٢٠مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر  )٥(
  .  ٤٣٧ -٢/٤٢٥مختصر الصواعق : انظر  )٦(
  .  ٢/٤٧٨بيان تلبيس الجهمية  )٧(
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فهـذه المـذاهب إنمـا نشـأت في كالعلمانية والديمقراطية والقومية وغيرها ؛  المذاهب المعاصرة ؛ -د
اتمـع الأوربي في إفسـاد الحثيـث اليهـود مـن جهـة ، وبسـعي الكنيسـة رجال أوربا بسبب طغيان 

لامي إمــا بتــأثير الغــزو الفكــري أو ثم انتقلــت إلى العــالم الإســ،  F١Eمــن جهــة أخــرى نظريــا وعمليــا
قــال كمــا ؛  العســكري ؛ فكلاهمــا كانــا ولا زالا يهــدفان إلى اقــتلاع العقيــدة مــن قلــوب المســلمين 

وقد بلغ م ؛  ٢١٧: قـرة الب) ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا : ( تعالى 
بـــين المســـلمين ؛ الحقـــد والتصـــميم علـــى تحقيـــق هـــذا الهـــدف إلى الســـعي الحثيـــث لنشـــر الإلحـــاد 

       تنصـــيرهم  عجـــزوا عـــن بعـــد أن عـــن ديـــنهم الحـــقودعمـــه بكـــل ســـبيل ؛ ليصـــرفوا أبنـــاء الإســـلام 
   .  ٣٢: التوبة ) نور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون  يطفئوايريدون أن ( 

بعضــها هنــاك أسـباب أخــرى فلا تنحصــر فيمــا ذكـر ،  مــذهب السـلفالبــدع ، والحيـدة وأسـباب 
يطــول الكتــاب بتفصــيلها ؛ ولهــذا أكتفــي بإجمالهــا لهــا ، وهــي كثــيرة  ، وبعضــها فــرع هــامســتقل عن
    -:فيما يلي 

عـن معـاذ بـن جبـل  F٢Eشهوة الظهور ، ومحبة الذكر بين الناس ؛ روى الآجري بسند صـحيح -١
هلك المرتابون ، إن من ورائكم فتنا يكثـر فيهـا المـال : ( أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه  �

، ويفتح فيها القرآن ، حتى يأخذه الرجل والمـرأة والحـر والعبـد والصـغير والكبـير ، فيوشـك الرجـل 
مـا : ما بال الناس لا يتبعـوني وقـد قـرأت القـرآن ، فيقـول : أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول 

  ) . فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة ! ه هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غير 
تفســـير النصـــوص بـــالرأي ؛ فيفســـرون الآيــــات والأحاديـــث بمـــا لم ينقـــل عـــن الســــلف ، ولا  -٢

  .  F٣Eتساعده اللغة العربية ؛ فيضلون ويضلون
، وكتـــب ســـبط ابـــن الاعتمـــاد علـــى المصـــادر الـــتي لا تتحـــرى الصـــدق ؛ كتـــاريخ المســـعودي  -٣

ا الرافضـة في  عليهـاعتمـد وهـي الكتـب الـتي ، وابـن المغـازلي ونحـوهم ، خـوارزم وأخطـب ، الجوزي 
ومــن هــذا البــاب الاعتمــاد علــى الأخبــار الشــائعة ؛  . F٤Eالمناقــبيــذكرون مــن المثالــب و  كثــير ممــا

الأخبـار الـتي تشـاع ولـو كثـر ناقلوهـا  : (لأا لا تستلزم بمجردها صدق الخبر ؛ يقول ابـن حجـر 
                               

  ) .  ١٧٧ -٩( مذاهب فكرية معاصرة ، لمحمد قطب ، ص : انظر  )١(
  ) .  ٩٠( ، ح  ١/٤٠٥كتاب الشريعة ،   )٢(
  .  ٢٩٧،  ٢٩٦/ ١رفع الاشتباه : انظر  )٣(
  .  ٦٢،  ١٥،  ١٣،  ٧/١٢،  ٤٢،  ٥/٤١،  ٩٨،  ٩٧،  ٨٥،  ٤/٨٤منهاج السنة : انظر  )٤(
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  . �F١E)مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق إن لم يكن 
يهاـا مـن ؛ الـتي ، والعبـارات والتقسـيمات المتنوعـة والمزخرفـة عتماد على الألفـاظ املـة الا -٤

 وـــذا راجـــت مقـــالات؛ مـــن الحـــق  يفهـــمممـــا لا ويســـلم لأهلهـــا مقـــالتهم ظنـــا أـــا ؛ لم يفهمهـــا 
أهـــل العلـــم والـــدين ؛ لاعتقـــادهم أن هـــؤلاء أحـــذق مـــنهم وأعظـــم  علـــى طوائـــف مـــنالمتكلمـــين 

وــذا الســبب ذاتــه راجــت  . F٢Eقــام بأنفســهم عــن تحقيــق علمــي فوافقــوهم عــن تقليــد لا؛  تحقيقــا
قــول هــؤلاء الحلوليــة  : (مقــالات الحلوليــة والاتحاديــة علــى كثــير مــن المتكلمــين ؛ يقــول ابــن تيميــة 

ودعـوى المكاشـفات والمخاطبـات ونحـو ، والاتحادية مسقف بالتأله والتعبـد والتصـوف والأخـلاق 
فــإذا كــانوا لا يفهمــون حقيقــة قــولهم ســلموا إلــيهم مــا ، ممــا لا يكــاد يفهمــه أكثــر النفــاة ، ذلــك 

االله مـن الحقـائق علـى الـذين أطلعهـم ، وظنوا أن هذا من جنس كـلام أكـابر أوليـاء االله ، يقولونه 
وسـلموا لهـم مـا لا يفهمونـه مـن أقـوالهم كمـا يسـلمون للنـبي ، ما يقصر عنـه عقـول أكثـر الخلائـق 

   .  �F٣E) ما لا يفهمونه من أقواله �
الجهل بالحديث وأقوال الصحابة حتى ردوا ما لاشك في ثبوته ، وقبلـوا مـا لاشـك بطلانـه ؛  -٥

جمهــور أهــل الكــلام مــن أبعــد النــاس عــن معرفــة الحــديث وأقــوال الصــحابة ؛ : ( قــال ابــن تيميــة 
ويـــذكرون أحاديـــث يظنوـــا صـــحيحة وتكـــون مـــن الموضـــوعات المكـــذوبات ، وأحاديـــث تكـــون 
صـحيحة متلقــاة بـالقبول ، بــل مجمــع علـى تلقيهــا بـالقبول وصــحتها عنــد علمـاء الحــديث ، وهــم 

  .  �F٤E)يرتابون فيها أو ، يكذبون ا 
يعتقـده  الكذب في الحديث ؛ فبعض أهل الأهواء كـان يكـذب في الحـديث ليقبـل النـاس مـا -٦

؛ وبعـض المتفقهـة والمتزهـدة ، كما وقع مثل هـذا لطوائـف مـن أهـل البـدع والكـلام (من الضلالة 
ومثـل بعـض ،  مثل الجويباري الذي كان يكذب للمرجئة والكرامية وغيرهم أحاديث توافق قولهم

هـد ومثل طائفة من أهل الز ، لاعتقادهم أنه صدق ؛ المتفقهة الذين كذبوا أحاديث توافق رأيهم 
ومثل الذين  ، نحن كذبنا له ما كذبنا عليه : غيب والترهيب وقالوا تر والعبادة كذبوا أحاديث في ال

موجــب ذلــك لظــنهم أن ؛ كــذبوا أحاديــث في فضــائل الأشــخاص والبقــاع والأزمنــة وغــير ذلــك 
                               

  .  ٩/٢٩٢فتح الباري  )١(
  .   ١/٤٥٠، الجواب الصحيح  ٣/٤٥٤،  ٢٠٧،  ٢٠٦/ ٢درء التعارض : انظر ) ٢(
  .  ٦/١٥٧درء التعارض ) ٣(
  .   ١/٢٩٧، رفع الاشتباه  ١/٤٥٠الجواب الصحيح : ، وانظر  ٨/٢٧٧درء التعارض ) ٤(




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

٥٠  

كمـا وضـع كثـير مـن هـؤلاء أحاديـث في فضـائل الصـحابة ،  وأم إذا وضعوه قـووا الحـق ... حق 
لا ســـيما مـــا وضـــعوه في فضـــائل علـــي مـــن الأكاذيـــب فإنـــه لا يكـــاد ، أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان 

لا ، ومثـل مـا وضـعوه في مثـالبهم ، مع أن في فضائلهم الصحيحة ما يغـنى عـن الباطـل ، يحصى 
صيه إلا ـفــإن فيــه مــن الأكاذيــب مــا لا يحــ؛ ســيما مــا وضــعته الرافضــة في مثالــب الخلفــاء وغــيرهم 

  .  �F١E) االله
الجهــل بحقيقــة الولايــة والكرامــة ، ممــا أفضــى بكثــير مــن النــاس إلى اعتبــار الأحــوال الشــيطانية  -٧

           افـــــات مـــــن الخر هـــــم عليـــــه  صـــــحة مـــــاعصـــــمة أهلهـــــا ، و ضـــــربا مـــــن الكرامـــــات ، ودلـــــيلا علـــــى 
  .  F٢Eوالشركيات

فكثـير مــن الأهـواء إنمـا راجــت تقليـدا للأســلاف ، حـتى بدعـة الكــلام الـتي يتبــاهى التقليـد ؛  -٨
   -:هم في الغالب مقلدون ؛ وقد نبه على ذلك عالمان كبيران  بالعقلأهلها 

مـن كـان لـه خـبرة بحقيقـة هـذا البـاب تبـين لـه أن جميـع المقـدمات : ( فقال ابن تيمية أحدهما  -أ
، العقلية التي ترجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية إنما ترجع إلى تقليد مـنهم لأسـلافهم 

فهـــم يعارضـــون مـــا قامـــت الأدلـــة العقليـــة علـــى ؛ ولا إلى فطـــرة ، لا إلى مـــا يعلـــم بضـــرورة العقـــل 
بـل قـد ، الخطأ بما قامت الأدلة العقلية علـى أنـه لا يجـب تصـديقه وجوب تصديقه وسلامته من 

وعلـم وقـوع الخطـأ منـه فيمـا هـو دون الإلهيـات فضـلا عـن الإلهيـات الـتي ، علم جواز الخطأ عليه 
  .  �F٣E) والمفصلةبالأدلة املة يتيقن خطأ من خالف الرسل فيها 

التقليد وهم أول داع إليه ، حتى استقر في أهل الكلام ينكرون : ( فقال ابن حجر الثاني و  -ب
الأذهـــان أن مـــن أنكـــر قاعـــدة مـــن القواعـــد الـــتي أصـــلوها فهـــو مبتـــدع ولـــو لم يفهمهـــا ولم يعـــرف 

  .   �F٤E)مأخذها وهذا هو محض التقليد 
بــنص وإهمــال بــاقي طرقــه وألفاظــه ؛ التعلــق التعلــق بطــرف مــن النصــوص وإهمــال آخــر ، أو  -�٩

يقـول ابـن الضـلال ؛ ث ، وإهمال ذلك يوقع في الخطأ أو يوصل إلى المراد بالحديلأن تتبع الطرق 
المتعــين علــى مــن يــتكلم علــى الأحاديــث أن يجمــع طرقهــا ، ثم يجمــع ألفــاظ المتــون إذا : ( حجــر 

                               
  .   ٩٣،  ٧/٩٢درء التعارض ) ١(
  .    ١/٢٤٣، رفع الاشتباه  ٧٤٢،  ٥٨٥،  ٤٦١،  ٤٥٨،  ١/٤٥٠الجواب الصحيح : انظر ) ٢(
  .  ٤/٢٧٩درء التعارض ) ٣(
  .  ١٣/٣٥٤فتح الباري ) ٤(
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مــن النــاس مــن : ( ، ويقــول المعلمــي  �F١E)صــحت الطــرق ، ويشــرحها علــى أــا حــديث واحــد 
ويغفل أو يتغافل ،  �ن كتاب االله عز وجل ، أو سنة ثابتة عن النبي يحتج في هذا الباب بآية م

أو ســنن أخــرى تعــارض اســتدلاله ، وهــذا غلــط شــنيع ؛ فــإن الكتــاب والســنة  ، عــن عــدة آيــات 
  .   �F٢E)كالكلام الواحد 

الحـق عنـد أهـل التمـاس التشنيع على أهـل الحـق بألفـاظ تنفـر النـاس عـنهم ، وتـدفعهم إلى  -١٠
التشـــنيع علـــى مـــن أثبـــت صـــفات الكمـــال بأنـــه يقـــول بتعـــدد القـــديم ؛ فيوهمـــون النـــاس كالبـــدع ؛  

إن أخـص وصـف الـرب هـو القـدم ، : بذلك أم يقولون بتعدد الآلهة لاسـيما مـع قـول أكثـرهم 
؛ يقــول أبــو حــاتم نبــه عليهــا أئمــة الســلف ولــذلك نظــائر !  F٣Eوأن الاشــتراك فيــه يوجــب التماثــل

ادقـة تسـميتهم أهـل الأثـر حشـوية ؛ يريـدون بـذلك إبطـال الآثـار ، وعلامـة علامة الزن: ( الرازي 
القدريــة تســميتهم أهــل الســنة مجــبرة ، وعلامــة الجهميــة تســميتهم أهــل الســنة مشــبهة ، وعلامــة 

المبتدعـة خـذلهم : ( ، وقـال أبـو عثمـان الصـابوني  �F٤E)الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتـة وناصـبة 
، ونقلــــة آثــــاره ؛ فســــماهم بعضــــهم حشــــوية ،  �في حملــــة أخبــــار الرســــول االله اقتســــموا القــــول 

  .  �F٥E)وبعضهم مشبهة ، وبعضهم نابتة ، وبعضهم ناصبه ، وبعضهم جبرية 
 أنفسـهمكمـا تسـمى الخـوارج (تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء توهم أـم أهـل الحـق ؛  -١١

وكـــذلك الرافضـــة تســـمى ، ) دار الهجـــرة ( ويســـمون دارهـــم ، القبلـــة  أهـــلدون بقيـــة ) المـــؤمنين (
وكـــذلك الجهميـــة ونحوهـــا يســـمونه ،  القبلـــة أهـــلدون بقيـــة ) االله  أوليـــاء(  و) المـــؤمنين (  أهلهـــا

) توحيدا ( وتسمي المعتزلة ذلك ، ) توحيد االله ( ويسمون نفي الصفات ) الموحدين (  أنفسهم
بــالمعروف والنهــي عــن  الأمــر( الفتنــة وتســمى القتــال في ) عــدلا ( وتســمي التكــذيب بالقــدر ، 

                                         أعمـــــــــــــــــــــــــــــــــالهم أوابئة لعلــــــــــــــــــــــــــــــــومهم صــــــــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــــــــــذلك تســــــــــــــــــــــــــــــــمية ال، ) المنكــــــــــــــــــــــــــــــــر 

                               
،  ٢/٦٠٢كتاب التوحيد ، لابن خزيمة : ، وانظر أيضا  ١٢/٢٢٢: ، وانظر من نفس الكتاب  ٦/٤٧٥فتح الباري ) ١(

٨٢٧،  ٨٢٦،  ٨١٦   .  
  .   ١/٣١٤ع الاشتباه رف) ٢(
  .  ٥/٤٦درء التعارض : انظر ) ٣(
  ) .   ٣٠٥،  ٣٠٤( عقيدة السلف ، للصابوني ، ص ) ٤(
، مدارج السالكين  ٦٤٥ -٣/٦٤٣بيان تلبيس الجهمية : ، وانظر )  ٣٠٦( عقيدة السلف ، للصابوني ، ص ) ٥(

٤٠٣،  ٣/٤٠٢   .  
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فيهـــا مـــن الجهـــل والشـــبه  أنمـــع ) المعـــارف اليقينيـــة (  أو) الحكمـــة الحقيقيـــة (  أو) الحكمـــة ( 
خاصـة ( و) االله  أهـل(  أنفسـهموكذلك تسمية الاتحادية ! ذو الجلال  إلاوالضلال مالا يحصيه 

   .  �F١E) بعد الناس عن التحقيقأو ، الناس عداوة الله  أعظموهم من ) المحققين (  و) االله 
  

*******   
   

                               
  .   ٦٤٧-٣/٦٤٥بيان تلبيس الجهمية ) ١(
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  الباب الثالث 
   دةـــــــــــــــــــــــــة العقيلــــــــــــــــــــأد

   .عند السلف أدلة العقيدة :  المبحث الأول
   -: F١Eأم يستدلون بأربعة أنواع من الأدلةيرى الناظر في كتب أهل السنة والجماعة 

هو أصل الأصول ، ومصدر الشريعة الأول ، وقد دلت الأدلة على و ؛  لقرآن الكريما:  الأول
   -:وجوب اتباعه بطرق كثيرة ؛ منها 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم : ( تعالى ال قالأمر الصريح باتباعه ؛  - ١
أمر باتباع القرآن ف،  ٣: الأعراف ) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم : ( وقال ،  ١٥٥: الأنعام ) ترحمون 

يدخل  ، وهذا يشمل اتباعه في أصول الدين وفروعه ، بل إن اتباعه في أصول الدين هو أول ما
  . في القرآن  في تحقيق الأمر باتباع القرآن ؛ لأن آيات العقيدة أكثر وأشرف ما

ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما وإذا قيل لهم اتبعوا ( : ؛ قال تعالى ذم من أبى أن يتبع القرآن  - ٢
لم يتبع فذم من  ؛ ١٧٠: البقرة ) ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 

  . ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح أقوام بمناهج واكتفى القرآن المنزل ، 
وعلى ، في أمور الدين كلها والإذعان له ستلزم اتباعه وصف القرآن بصفات عظيمة ت - ٣

  -:؛ وهي كثيرة ؛ منها رأسها أمور الاعتقاد 
مبدل  وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا( : ؛ قال تعالى والحفظ بالكمال  وصف القرآن -أ

؛ فوصف كتابه بالصدق في الأخبار ، والعدل في  ١١٥: الأنعام ) لكلماته وهو السميع العليم 
على هذا الكتاب  طلبياتالخبريات واليقتضي أن تبنى وهذا يل ؛ حكام ، والحفظ من التبدالأ
  .  F٢Eلكامل المحفوظا

:  النحل )  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء: ( وصف القرآن بالشمول ؛ قال تعالى  - ب

فالقرآن مشتمل على كل علم ؛  ٩: الإسراء ) إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم : ( ، وقال  ٨٩

                               
  .  ١١/٤٣٧مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
  .  ٢/٤٦١، تفسير ابن سعدي  ١٦٨،  ٢/١٦٧تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(
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وهدى وشفاء ؛ قال ، نورا روحا و ولهذا كان ؛  F١Eمناهج الاعتقاد والعمل؛ وعلى أسد نافع 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن : ( تعالى 

قل هو للذين آمنوا هدى : ( ، وقال  ٥٢: الشورى ) جعلناه نورا دي به من نشاء من عبادنا 
تحقق فة ، وإنما خص المؤمنون بالذكر لأي هدى وشفاء للخلق كا؛  ٤٤:  فصلت) وشفاء 

  .   F٢Eنتفاعهم ذا الكتاب المباركا
االله الذي أنزل الكتاب بالحق ( : قال تعالى التناقض ؛ السالم من الحق أنه وصف القرآن ب - ج

لوجدوا فيه ولو كان من عند غير االله أفلا يتدبرون القرآن ( : ، وقال  ١٧: الشورى ) والميزان 
الحق في جميع المطالب الدينية ؛  واشتمل على، نزل بالحق ؛ فالقرآن  ٨٢: النساء ) اختلافا كثيرا 

كان إحكامه من أكبر ، لا اختلاف فيه ولا تناقض ، و  امحكمولهذا كان علميها وعمليها ؛ 
   .  F٣Eالإيمان وأعمالهتستمد منه أقوال يجب أن على أنه الحق الذي الآيات 
إلا من لا  الأمةبين اتفاق يتها محل حجو ؛ أصل الشريعة الثاني وهي  ؛ النبوية السنة:  الثاني

     -:وأدلة حجية السنة كثيرة ؛ منها ،  F٤Eمن الخوارج والروافض وغيرهم يعتد بخلافه
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا : ( تعالى ال ق؛  �النصوص الدالة على عصمة النبي  - ١

: قال رضي االله عنهما عبد االله بن عمرو ، وروى أبو داود وغيره عن  ٤،  ٣: النجم ) وحي يوحى 
: وقالوا ؛ فنهتني قريش ، أريد حفظه ؛  �كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول االله ( 

فأمسكت عن ! يتكلم في الغضب والرضا ؛ بشر  �ورسول االله ، أتكتب كل شيء تسمعه 
الذي  اكتب فو: فقال ؛ فأومأ بأصبعه إلى فيه ،  �فذكرت ذلك لرسول االله ، الكتاب 

                               
  .  ٣/٤٨٧أضواء البيان : ، وانظر في بيان بيان معالم هداية القرآن لأقوم المناهج  ٢/٥٨٢تفسير ابن كثير : انظر ) ١(
  ) .  ٧٠( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر ) ٢(
  .  ٦/٦٠٥، تفسير ابن سعدي  ١/٥٢٩تفسير ابن كثير : انظر  )٣(
  ) . ٣٤٥ -٣٤١ ٢٧٧-٢٥٥، ٢٥١،  ٢٤٩( حجية السنة ، ص : انظر ) ٤(

حجية السنة ، : انظر في نقد شبهام . وإنكار حجية السنة لازال يتبناه بعض الأغرار ، ويدعو إلى الاكتفاء بالقرآن      
  ) .  ٤٨٢ -٣٨٣( ص 
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دليل على حجية سنته ؛ وأا من  �فعصمة النبي ؛  �F١E)نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق 
   . د منه عقائد الدين وأعماله مالحق الذي تست

قل يا أيها الناس إني : ( ؛ كقوله واتباعه  �النصوص الدالة على وجوب الإيمان بالنبي  - ٢
رسول االله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا باالله 

   : ، وقوله  ١٥٨: الأعراف ) ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته واتبعوه لعلكم تدون 
واتباعه  �والإيمان بالنبي ؛  ٣١: آل عمران ) قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ( 

  . لايتحقق إلا باعتبار سنته حجة في أصول الدين وفروعه 
وأنزلنا إليك : ( ؛ كقوله تعالى  مبين للقرآن الكريم �النصوص الدالة على أن الرسول  - ٣

أوتي شرح كتاب  �فالرسول ؛  ٤٤: النحل ) ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون  الذكر لتبين للناس
  . ربه ، وبيان مشكله ، وتوضح مجمله ؛ وذلك يستلزم حجية سنته 

قل : ( كقوله تعالى والتحذير من مخالفته ؛   �النصوص الدالة على وجوب طاعة الرسول  - ٤
وما آتاكم : ( ، وقوله  ٣٢: آل عمران ) يحب الكافرين  أطيعوا االله والرسول فإن تولوا فإن االله لا
هذا شامل لأصول : ( ؛ قال ابن سعدي  ٧: الحشر ) الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا 
تحل  ولااتباعه ،  ويتعين الأخذ به  �جاء به الرسول  الدين وفروعه ، وظاهره وباطنه ، وأن ما

  .   �F٢E)مخالفته 
عن المقدام بن معدي كرب  روى أبو داود  على أن السنة حجة كالقرآن ؛النصوص الدالة  - ٥

ألا يوشك رجل شبعان على ، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه : ( أنه قال  �عن رسول االله 
وما وجدتم فيه من ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، عليكم ذا القرآن : أريكته يقول 
   .  �F٣E) حرام فحرموه

داود وغيره بسنده عن  ؛ روى أبو �بسنة النبي النصوص الدالة على وجوب التمسك  - ٦

                               
صحيح الجامع الصغير ، ح      : انظر . والحديث إسناده صحيح ) .  ٣٦٤٦( سنن أبي داود ، كتاب العلم ، ح ) ١(

 )١١٩٦  . (  
  .   ٣٣٣،  ٧/٣٣٢تفسير ابن سعدي ) ٢(
  ) .  ٢٦٤٣( صحيح الجامع للألباني ، ح . ، إسناده صحيح )  ٤٦٠٤( سنن أبي داود ، كتاب السنة ، ح ) ٣(
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، وَجِلَت منها القلوبُ ، موعظةً بليغةً  �وعظنا رسولُ االلهِ : ( قال  �العرباض بن سارية 
أوُصِيكم :  فقال، رسولَ االلهِ كأا موعظةُ مودعٍ فأوصِنا  يا : فقلنا؛ وذرفت منها العيونُ 

من يعِشْ منكم فسيرىَ اختلافاً كثيراً  فإنه؛ والسمعِ والطاعةِ وإن تأمرَ عليكم عبدٌ ، بتقوَى االلهِ 
وعضوا عليها ، تمسكوا ا ؛ فعليكم بسنتيِ وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ مِن بعدِي ؛ 

لم ؛ فلو  �F١E)ة كل بدعةٍ ضلالو ، فإن كل محدثةٍ بدعةٌ ؛ وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ ، بالنواجذِ 
في هذا الحديث : ( في الدين لما أمرنا بالتمسك ا ؛ قال ابن رجب  حججاتكن هذه السنن 

هي : ه ، والسنة أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد
تمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات ، فيشمل ذلك ال الطريقة المسلوك

       . �F٢E)والأعمال والأقوال ، وهذه هي السنة الكاملة 
 �عن أبي بكرة ؛ روى البخاري بسنده الأمر بتبليغ السنة والتحذير من الكذب فيها  -  ٧

عن وروى البخاري أيضا  ، �F٣E)فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ فليبلغ الشاهد الغائب : ( مرفوعا 
؛ فلولا  �F٤E) ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: ( قال  �عن النبي  �أبي هريرة 

  .  F٥Eحجة لما أمر بتبليغها ، وحذر كل هذا التحذير من الكذب فيها  �أن سنة النبي 
؛ والناس في الاحتجاج بالسنة طرفان ووسط ؛ فمن الناس من تساهل في الاحتجاج بالحديث 

ن ، بل إن ممفاستدل بكثير من الأحاديث الضعيفة والباطلة ؛ وهذا كثير في الصوفية والشيعة 
 فجمعوا أحاديث وردت في الصفات ؛ منها ماينتسب إلى السنة من تساهل في هذا الباب ؛ 

هو  هو إلى الصحة أقرب ، ومنها ما هو إلى الكذب أقرب ، ومنها ما ها ماهو كذب ، ومن
   .  F٦Eمتردد ، وجعلوا تلك الأحايث عقائد ، يكفر من خالفها أو يضلل

                               
)  ٢٤٤،  ٢٤٣( جامع العلوم والحكم ، ص : انظر . ، إسناده جيد )  ٤٥٨٣( اود ، كتاب السنة ، ح سنن أبي د )١(

  .   ١/٢٩، ظلال الجنة في تخريج السنة ، للألباني 
  .  ٢٦٣،  ٢/٢٦٢الاعتصام للشاطبي : ، وانظر )  ٢٤٩،  ٢٤٨( جامع العلوم والحكم ، ص  )٢(
  ) .   ١٦٥٤( صحيح البخاري ، كتاب الحج ، ح  )٣(
  ) .  ١١٠( صحيح البخاري ، كتاب العلم ، ح  )٤(
  ) .  ٣٤١- ٢٧٨( حجية السنة : انظر في بسط هذه الأدلة وغيرها ) ٥(
  .    ١٦/٤٣٢مجموع الفتاوى : انظر  )٦(




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

٥٧  

الأحاديث الثابتة ؛ بحجة أا  كثيرا من  وا من تشدد في الاستدلال بالسنة حتى ردومن الناس 
وهذه ، أو غيره أو أا أخبار آحاد ، أو أا آحاد خالفت القياس لقرآن ، تخالف ظاهر ا

     . F١Eوغيرهم طريقة الخوارج والمتكلمين
عن النبي ثبت فاحتجوا على العقائد بكل حديث وقد توسط السلف بين الطرفين المتقابلين 

عز لست احتج في شيء من صفات خالقي : ( يقول ابن خزيمة ؛ متواترا كان أو آحادا  �
لا : ( وقال ،  �F٢E)وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول بالأسانيد الصحيحة الثابتة 

نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب االله أو على لسان نبيه بنقل العدل عن 
ا ، ولا نحتج أيضا في صفات معبودن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية

  .   �F٣E)بالآراء والمقاييس 
مع إلا أنه ينبغي التنبه صحيح أو حسن أهل السنة وإن جمعهم مبدأ الاحتجاج بكل حديث و 

   - :إلى أمرين مهمين هذا المبدأ 
لحجية الحديث  ونيشترط؛ بل الصحة أو الحسن  ظاهر إسنادهبما لا يكتفون أهل السنة  - ١

ألا يروى على خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة ، وألا ينفرد الواحد  هسندسلامة مع 
، وألا يعارض الأصول  F٤Eوالاثنان بما يعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله

بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر ، ولكننا رأيناهم يتساهلون : ( الشرعية ؛ قال المعلمي 
حسين ، ويراعون فيه بعض أصول الفن ، ويغفلون عما يعارضها من الأصول في التصحيح والت

   .  �F٥E)الأخرى 

                               
،  ١٦٤٥-  ٤/١٦١٠، مختصر الصواعق  ٣/٤٦٠، منهاج السنة  ٢٠٨،  ٤٩،  ١٣/٤٨مجموع الفتاوى : انظر  )١(

  ) .  ٢٤٨-٢٤٦( حجية السنة ، ص 
  .   ١/٥١كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ) ٢(
راد بما أنكره والم.  ٢/٥٣٣، وانظر أيضا من نفس الكتاب  ١/١٣٧كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ) ٣(

من القياس القياس الفاسد لا القياس مطلقا ، كما سيأتي بيانه إن شاء االله في الدليل الرابع من أدلة العقيدة ؛ وهو دليل 
  . العقل ، الذي من ضمن طرقه المعتبرة القياس الصحيح 

  .  ٢٥٨،  ٢/٢٥٧، الجواب الصحيح  ٤٤٢ - ٧/٤٣٧منهاج السنة : انظر ) ٤(
  .   ٢٩٨،  ١/٢٩٧رفع الاشتباه ) ٥(




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

٥٨  

هذه الشروط في الاحتجاج بالحديث خاصة عند أهل السنة بما يذكر اعتمادا لا اعتضادا؛  - ٢
إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر : ( الاعتضاد بالضعيف وغيره ؛ قال بن تيمية عندهم يجوز ف

، عتضاد والمعاونة لما في ذلك من الا؛ ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك 
كان العلماء متفقين على جواز   ولهذا؛ لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي 

؛ ر التي تكلم في بعض رواا عتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخباالا
سرائيليات بل بأقوال المشايخ والإ، وبآثار الصحابة والتابعين ، لسوء حفظ أو نحو ذلك 

،  �F١E) عتماد نوعوما يصلح للا، عتضاد نوع فما يصلح للا، عتضاد والمنامات مما يصلح للا
العمل مستحب بدليل يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف ، لكن إذا ثبت أن  لا: ( وقال 

    . �F٢E)شرعي ، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أا كذب 
وقد ذكر أهل  ، F٣Eوهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الإجماع :  الثالث

   -:العلم لحجيته عدة أدلة ؛ منها 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله : ( قوله تعالى  - ١

سبيل المؤمنين ، اتباع فدل على وجوب ؛  ١١٥ :النساء ) ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 
   .  F٤Eوتحريم الخروج عنه ؛ وسبيلهم هو ما اتفقت عليه كلمتهم ؛ وهو الإجماع

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول : ( قوله تعالى  - ٢
أي خيارا عدولا ؛ وتعديل االله بكوم وسطا ؛  فوصف هذه الأمة ؛ ١٤٣: البقرة ) عليكم شهيدا 

                               
؛  ولهذا تجد في كتب العقائد أحاديث من هذا الضرب ؛ تذكر اعتضادا لا اعتمادا  )  ٣٠٨( الرد على البكري ، ص  )١(

، فتح ايد ، ص    )  ٣٠٧( الرد على البكري ، ص : انظر ) . إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث باالله ( ؛ كحديث 
 )١٩٦  . (  

  .   ١٠/٤٠٨مجموع الفتاوى  )٢(
  .  ١٥٧/ ٣مجموع الفتاوى : انظر  )٣(
وأول من استدل ذه الآية على حجية الإجماع الإمام .  ٤٩٢،  ٢/٤٩١روضة الناظر بشرح الضويحي : انظر  )٤(

انظر  وقد أثيرت حول الاستدلال بالآية عدة اعتراضات ،) .  ٢٨٢( المسودة ، لآل تيمية ، ص : انظر . الشافعي 
  .   ١٩٤-١٩/١٩٢، مجموع الفتاوى ، لابن تيمية  ٥٠٤ -٢/٤٩٢روضة الناظر بشرح الضويحي : في الجواب عنها 
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    .  F١Eمن الخطأ فيما اجتمعت عليه كلمتهم لهم يقتضي حفظهم
إن االله تعالى لا يجمع أمتي : ( مرفوعا رضي االله عنهما بسنده عن ابن عمر الترمذي روى  - ٣

الضلال برهان على أن إجماعها حق الاجتماع على فعصمة الأمة من  ؛ �F٢E)على ضلالة 
  .  F٣Eوحجة

   -:ويتعلق بالإجماع عدة أمور مهمة ؛ منها 
النص ؛  ثابتة بالكتاب والسنة ، والإجماع دليل علىوالسلوك الاعتقاد مسائل عامة أن  - ١

  .  F٤Eفما من حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصا
يمتنع تعارض : ( الإجماع الصحيح يستحيل أن يعارض النص الصحيح ؛ قال ابن تيمية  - ٢

؛ القطعيات لا يجوز تعارضها  و، فإن كليهما حجة قطعية ؛ النص المعلوم والإجماع المعلوم 
دعى إجماعا يخالف اوكل من ، فلو تعارضت لزم الجمع بن النقيضين ، لوجوب وجود مدلولاا 
وكل نص اجتمعت الأمة ، وإما بطلان نصه ، إما بطلان إجماعه ؛ نصا فأحد الأمرين لازم 

وأما أن يبقى في الأمة نص معلوم والإجماع مخالف له ، على خلافه فقد علم النص الناسخ له 
؛ لإجماع الأمة على  �النص على خلافة علي ؛ وذا علم بطلان دعوى  �F٥E) واقعفهذا غير 

      �F٦E. �خلافة الصديق 
إجماع السلف الصالح أكثر الإجماعات انضباطا ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف ، وانتشرت  - ٣

، ولكن حجية الإجماع لا تختص بإجماع السلف ؛ لأن أدلة حجيته عامة ، لم تخصه  �F٧Eالأمة

                               
  ) .   ٣٦٥( ، أصول مذهب الإمام أحمد ، للتركي ، ص  ٢١٢،  ١/٢١١احكام الأحكام ، للآمدي : انظر  )١(
صحيح الجامع الصغير ، : انظر . وإسناده صحيح . )  ٢١٦٧( سنن الترمذي ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، ح  )٢(

  ) .   ١٨٤٨( ح 
  .  ٥٠٦،  ٢/٥٠٥روضة الناظر بشرح الضويحي : انظر  )٣(
  ) .  ٦٥( ، التدمرية ، لابن تيمية ، ص  ١٩/٢٧٤،  مجموع الفتاوى  ٨/٣٤٤منهاج السنة : انظر  )٤(
  .  ٨/٣٦٠منهاج السنة  )٥(
  .  ٣٦٠،  ٨/٣٥٩منهاج السنة : انظر  )٦(
  .  ٣/١٥٧مجموع الفتاوى : انظر ) ٧(
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فالإجماع المعتمد عندهم هو ؛ لرافضة ، خلافا ل F١Eبعصر معين ، وكذلك لم تخصه بفئة معينة
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ؛ أحدهما أعظم : ( إجماع العترة ؛ لحديث 

االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرقا حتى من الآخر ، كتاب 
ضعفه بعض أهل العلم ؛ وهو ليس قد ، رواه الترمذي بسند صحيح ، و ) يردا علي الحوض 

بحجة للرافضة ؛ لأن لفظ العترة لا يختص بعلي وولده ؛ بل يعم غيرهم من بني هاشم ؛ كولد 
يستحيل  �د المطلب ، وسائر بني أبي طالب ؛ وأهل بيت النبي العباس ، وولد الحارث بن عب

أن يجمعوا على شيء من ضلالات الرافضة ؛ بل هم المبرؤون المنزهون عن التدنس بشيء 
  .  F٢Eمنها

على مسائل فيها خلاف معروف بين حكوا الإجماع توسع أناس في دعوى الإجماع حتى  - ٤
لجواز أن يكون هناك ؛ ولهذا نبه الإمام أحمد إلى ضروروة الاحتياط في دعوى الإجماع ؛ العلماء 

ولكن يقول .. من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا : ( فقال خلاف لم يبلغه ؛ 
بعض المتكلمين ادعى إجماع الأمة على أقوال السلف  ، بل إن  �F٣E)لا نعلم الناس اختلفوا : 

غلب على كثير منهم الحيرة ؛ لأم لا يجدون الحق فيما بين ولهذا على ضدها ؛  مجمعون
  .   F٤Eأيديهم من الأقوال

دعوى إجماع السلف لا تقبل إلا إذا كانت مستندة إلى نقل ثابت عن أئمة السلف ؛ لأن  - ٥
ولذلك أمثلة بعض أهل العلم يحكي إجماع السلف بحسب ظنه لا باعتبار الواقع ونفس الأمر ؛ 

   -:؛ منها 
فهذا النقل إنما هو ! دعوى بعضهم إجماع السلف على امتناع التفاضل بين آي القرآن  -أ

بحسب ما رآه لازما لإجماع السلف على إنكار القول بخلق القرآن ؛ فظن أن المفاضلة إنما تقع 
ل عن أحد من في المخلوقات لا في الصفات فحكى الإجماع بناء على ذلك ، مع أنه لم ينق

                               
  .  ٨٩-٨٧،  ٣٢-٣/١١روضة الناظر بشرح الضويحي : انظر ) ١(
  . ٣٩٧ -٧/٣٩٤منهاج السنة : انظر : انظر  )٢(
  ) .  ٢٨٣( المسودة ، لآل تيمية ، ص  )٣(
  .  ٣٤٦،  ٣٣٥،  ٣٣٤،  ٣١٦،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٤،  ١٨٢،  ١٦٧،  ١٧/١٠٢مجموع الفتاوى : انظر   )٤(
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  .  F١Eالسلف إنكار القول بتفاضل الآي ، بله الإجماع على ذلك
 داخل العالم ولا دعوى بعض المتكلمين إجماع المعتبرين على إمكان وجود موجود لا - ب

هؤلاء : ( يقول ابن تيمية خارجه ، وحكاية بعضهم إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد ؛ 
، ولا يمكنهم نقلها عن واحد من أئمة الإسلام ، يحكمون إجماعات يجعلوا من أصول علمهم 

   كأبي حنيفة ؛  فيحكون ذلك عن الأئمة ؛ وإنما ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن 
أنت حكيت أن هذا : فإذا قيل لأحدهم في الخلوة ، و مالك و الشافعي و أحمد في المحافل 

؛ فمن نقل ذلك عنهم ؟ قال هذا العقلاء والأئمة لا يخالفون العقلاء ، لاء الأئمة قول هؤ 
وهذا كحكاية الرازي ...  فيحكون أقوال السلف والأئمة لاعتقادهم أن العقل دل على ذلك

ولا يمكن أحد أن ينقل ، إجماع المعتبرين على إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا سلف الأمة ولا أعيان أئمتها ، ولا من الصحابة ولا التابعين ، اء االله تعالى عن نبي من أنبي

ولا يمكنه أن يحكي هذا عمن له في الأمة لسان صدق ، وشيوخها إلا ما يناقض هذا القول 
تتناهى في  الأجساماتفق المسلمون على أن : وكما تقول طائفة كأبي المعالي وغيره ! أصلا 

ومعلوم أن هذا ،  فكل جزء لا يتجزأ وليس له طرف واحد، حتى تصير أفرادا  تجزئها وانقسامها
لم يقله أحد من السلف والأئمة وأكثر طوائف أهل ، القول لم يقله إلا طائفة من أهل الكلام 

   .�F٢E)الكلام من الهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من الكرامية على خلاف ذلك 
   - : أمثلة كثيرة ، منها بين أئمة السلف للعقائد امع عليها  - ٦
لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم ، لقيتهم كرات ؛ قرنا بعد : ( قال الإمام البخاري  -أ

قرن ، ثم قرنا بعد قرن ، أدركتهم وهم متوافرون فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء ؛ 
القرآن كلام االله غير مخلوق ، وأن الخير والشر بقدر ، ولم يكونوا  أن الدين قول وعمل ، وأن

، وكانوا  �يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ، وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد 
ينهون على البدع ويحثون على الاتباع ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن لايرى السيف على أمة 

                               
  .   ١٥٥،  ٧٨-١٧/٧٣مجموع الفتاوى : انظر  )١(
  .   ٢٧/٣٧مجموع الفتاوى : ، وانظر  ٣٩٢-٥/٣٩٠درء التعارض  )٢(
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  .  �F١E) �محمد 
سألت أبي وأبا زرعة الرازي عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين : ابن أبي حاتم وقال  - ب

أدركنا العلماء في : ( وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا 
  :جميع الأمصار ؛ حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم 

  . الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص 
  . والقرآن كلام االله غير مخلوق ؛ بجميع جهاته 

  . والقدر خيره وشره من االله عز وجل 
وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان 

  . بن عفان ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام ؛ وهم الخلفاء الراشدون المهديون 
، وقوله  �وشهد لهم بالجنة على ماشهد به رسول االله  �ن سماهم رسول االله وأن العشرة الذي

  . ، والكف عنا شجر بينهم  �والترحم على جميع أصحاب محمد . الحق 
 �وأن االله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 

  . السميع البصير  بلا كيف ، أحاط بكل شيء علما ، ليس كمثله شيء وهو
وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة ؛ يراه أهل الجنة بأبصارهم ، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما 

  . شاء 
يفنيان أبدا ، والجنة ثواب لأوليائه ، والنار عقاب  والجنة حق ، والنار حق ، وهما مخلوقتان ، لا

  . لأهل معصيته إلا من رحم االله عز وجل 
  . الميزان حق ، له كفتان توزن فيه أعمال العباد ، حسنها وسيئها ، حق والصراط حق ، و 

  . والبعث من بعد الموت حق . والشفاعة حق . والحوض المكرم به نبينا حق 
نكفر أهل القبلة بذنوم ، ونكل أسرارهم إلى االله  ولا. وجل  وأهل الكبائر في مشيئة االله عز

  . عز وجل 
  . ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان 

وجل أمرنا ،  القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن ولاه االله عز نرى الخروج على الأئمة ، ولا ولا
                               

  .   ٤٠٨،  ١٢/٤٠٧سير أعلام النبلاء : ، وانظر ) باختصار (  ١٧٦-١/١٧٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
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  .  �F١E)ننزع يدا من طاعة ، ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة  ولا
إن االله عز وجل فوق عرشه ، ونؤمن بما : كنا والتابعون متوافرون نقول   : (وقال الأوزاعي  - ج

  .   �F٢E)وردت به السنة من صفاته 
وهو : ( أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله : ( وقال أبو عمر الطلمنكي  -د

، مستو ونحو ذلك من القرآن أنه علمه ، وأن االله فوق السموات بذاته ) معكم أينما كنتم 
  .  �F٣E)على عرشه ، كيف شاء 

يكون من نجوى ثلاثة إلا هو  ما: وأما احتجاجهم بقوله عز وجل : ( وقال ابن عبد البر  - ه
فلا ) رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا 

الآية ؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في هذه حجة لهم في ظاهر 
، وما خالفهم في هو على العرش ، وعلمه في كل مكان : القرآن قالوا في تأويل هذه الآية 

   .  �F٤E)ذلك أحد يحتج بقوله 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة ، : ( وقال  -و
   . �F٥E)يكيفون شيئا من ذلك  إلا أم لاالإيمان ا ، وحملها على الحقيقة لا على ااز و 

؛ أي الحجج العقلية الصحيحة ؛ كالجمع بين المتماثلين ، والتفريق بين  �F٦Eالعقل : الرابع
فطر االله سبحانه عباده على : ( ؛ قال ابن القيم  F٧Eالمختلفين ، والاستدلال بالأثر على المؤثر

                               
  .   ١٧٧،  ١/١٧٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  ) .   ٧٢( اجتماع الجيوش الإسلامية ، ص : ، وانظر )  ١٩٤، ١٣٨،  ١٣٧( مختصر العلو ، ص  )٢(
  ) .  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٥٥،  ٢٥٣،  ٢٢٥،  ١٩٤( ص : وانظر من نفس الكتاب  ) . ٢٦٤( مختصر العلو  ص  )٣(
  ) .  ٢٦٨( مختصر العلو ، ص : وانظر .  ١٣٩،  ٧/١٣٨التمهيد  )٤(
  .   ٧/١٤٥التمهيد  )٥(
، وذا العلم الحاصل بالغريزة : المراد بالعقل في هذا الموضع الغريزة ؛ لأن العقل يطلق على معنيين آخرين ؛ أحدهما ) ٦(

العمل بالعلم ، أي معرفة الدين والعمل به ؛ وهذا هو الإطلاق الغالب : والثاني . المعنى تسمى العلوم السمعية عقلا 
   ٢٣- ٩/٢١،  ٧/٣٢٦درء التعارض : انظر . على مسمى العقل في كلام السلف 

: انظر . يرى ابن القيم أن هذا الطريق وغيره من طرق الاستدلال العقلي داخلة إما تحت قياس الطرد أو العكس ) ٧(
  . ١٣٤- ١/١٣١اعلام الموقعين 
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، وعلى إنكار التفريق بين المتماثلين ، وحكم الشيء حكم مثله ، كم النظير حكم نظيره حأن 
لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس : ( ، وقال  �F١E) وعلى إنكار الجمع بين المختلفين

، ين المتماثلين وهو الجمع ب؛ والصحيح هو الذي وردت به الشريعة ؛ الصحيح والفاسد 
وهو من العدل الذي ؛ والثاني قياس العكس ، فالأول قياس الطرد ؛ والفرق بين المختلفين 

االله الذي أنزل : ( ؛ قال تعالى  F٣E؛ أي من الميزان الذي أنزله االله �F٢E) �بعث االله به نبيه 
،  ٢: الحشر ) فاعتبروا يا أولي الأبصار : ( ، وقال تعالى  ١٧: الشورى ) الكتاب بالحق والميزان 

وقياس ، قياس الطرد ؛ الاعتبار والقياس نوعان : ( والاعتبار هو القياس ؛ قال ابن تيمية 
وقياس ، حتى يجعل حكمه مثل حكمه ، اعتبار الشيء بنظيره : فقياس الطرد ؛ العكس 
فاعتبروا : وقوله تعالى ، حكمه نقيض حكمه  حتى يعلم أن، اعتبار الشيء بنقيضه : العكس 

كما فعل ببني ،  فيعتبر العاقل بتعذيب االله لمن كذب رسله ؛ يا أولي الأبصار يتناول الأمرين 
فيستعمل قياس الطرد في ؛ ويرهب من نظير ذلك ، حتى يرغب في نقيض ذلك ، النضير 
  .  �F٤E) وقياس العكس في الرغبة، الرهبة 

فقاس النشأة الثانية  (تعالى عباده إلى القياس الصحيح في مواضع كثيرة من كتابه وقد أرشد االله 
وقاس حياة ، وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها ، على النشأة الأولى في الإمكان 

وقاس الخلق الجديد الذي أنكره ، الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موا بالنبات 
كما جعل قياس النشأة الثانية ،  خلق السموات والأرض وجعله من قياس الأولى أعداؤه على 

وضرب الأمثال ، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم ، على الأولى من قياس الأولى 
وكلها أقيسة عقلية ينبه ا عباده على أن حكم الشيء حكم ، وصرفها في الأنواع المختلفة 

وإرشاد الشرع للقياس الصحيح كما وقع في الخبريات فقد وقع في الطلبيات أيضا ؛   . �F٥E)مثله 
                               

  .  ١/١٩٦اعلام الموقعين ) ١(
  .  ٢/٣اعلام الموقعين ) ٢(
  .   ١/١٣٣، اعلام الموقعين  ٢/٣٤٧منهاج السنة : انظر ) ٣(
، تفسير السعدي  ١/١٣٢، اعلام الموقعين  ٥/٢١٢روضة الناظر بشرح الضويحي : ، وانظر  ٥/٢٥٩درء التعارض ) ٤(

٧/٣٢٩   .  
  .  ١/١٣٠اعلام الموقعين ) ٥(
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فعلم أن ،  F١Eكما في قياس قضاء الحج على قضاء الدين ، وقياس قبلة الصائم على المضمضة
واعتبار المثل ، القدرية كلها قائمة على إلحاق النظير بالنظير كذلك الأحكام الشرعية والجزائية و 

يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية ( لهذا و ؛ بالمثل 
واقتضائها لأحكامها ، ليدل بذلك على تعلق الحكم ا أين وجدت ؛ والشرعية والجزائية 

   .  �F٢E) ويوجب تخلف أثرها عنها، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها 
يفضي إليه  يتضمن تمثيلا بين الخالق والمخلوق ، ولا لافي العقائد هو الذي والقياس الصحيح 

   -:نوعان بوجه من الوجوه ؛ وهو 
كقياس أفعال الرب الموعودة   ؛ F٣Eالأولويةساواة ، أو بطريق المالقياس بين صفات الخالق  - ١

وكإثبات المباينة على أفعاله المشهودة ، لأن القدرة على الموعود نظير القدرة على المشهود ؛ 
يكلمه بشر إلا من  يراه ناسوت في الدنيا ، ولا قياسا على الرؤية والكلام ؛ فإذا كان الرب لا

لأن ملابسة الشيء أبلغ من  بطريق الأولى ؛ناسوت يستطيع ملابسته  وراء حجاب فلأن لا
    .  F٤Eرؤيته

سواء أكانت صورته وق على صفات الخالق بقياس الأولى ؛ الاستدلال بصفات المخل - ٢
��mj��i: تعالى قال ؛ تمثيلا أم شمولا  �h �lثبت للمخلوق من  كل ما؛ ف  ٦٠: ا� 2ل

صفات الكمال المطلق فالخالق أولى به ، وكل ماتنزه عنه المخلوق من صفات النقص فالخالق 

                               
  .  ٢٢١،  ٥/٢٢٠روضة الناظر بشرح الضويحي : انظر ) ١(
ومع أن أدلة .  ٢٠٢-١/١٩٦الموقعين  وانظر أمثلة وأدلة هذا الأصل العظيم في اعلام.  ١/١٩٦اعلام الموقعين ) ٢(

حجية القياس ذه القوة والظهور والكثرة إلا أن من الناس من توهم أن السلف أنكروا الاستدلال به في أصول الدين ، 
ومنهم من أنكر القياس مطلقا ؛ لأن النصوص قد انتظمت كليات الشريعة ؛ فلا حاجة للقياس ، وقابلتهم طائفة 

لقياس ؛ لأن أكثر الحوادث لا تتناولها النصوص ؛ والصواب أنه حجة بضوابط معروفة في كتب أهل أخرى توسعت في ا
  .    ٨٣،  ٥/٨٢، بيان تلبيس الجهمية  ٤١٢،  ٦/٤١١منهاج السنة : انظر . العلم 

لى بالحكم من وقياس الأولى هو ما كان الغائب أو . قياس المساواة هو أن يكون الغائب مماثلا أو مقاربا للشاهد ) ٣(
، المذكرة في  ٥٤-١٤/٥١، مجموع فتاوى ابن تيمية  ٧/٣٦٧،  ١/٢٩درء التعارض ، لابن تيمية : انظر . الشاهد 

  ) .  ٢٥٢-٢٤٩( أصول الفقه للشنقيطي ، ص 
  .  ٣١٨،  ٣/١٤٨الجواب الصحيح ، لابن تيمية ، : انظر ) ٤(
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    -:؛ منها ؛ ولذلك أمثلة وتطبيقات كثيرة F١Eأولى بالتنزه عنه 
في الدنيا اسما ويخالفه حقيقة ؛ فإذا كان المخلوق  أن كثيرا مما في الجنة من النعم يوافق ما -أ

وإن حصلت منزها عن مماثلة المخلوق مع توافق الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق 
   .  F٢Eموافقة في الاسم

عن  ل مع ذلك قاصرصوص بصفات ثبوتية وسلبية ، والعقأن الروح وصفت في الن - ب
إذا عجز العقل عن إدراك فلها نظيرا ، ها أو يشاهد لم يشاهد هلأن صفاا وتحديدها ، تكييف

  .   F٣Eحقيقة مخلوق فلأن يعجز عن إدراك حقيقة الخالق من باب أولى
أن المخلوق يمكنه الإحاطة بما في يده دون محايثة فإمكان ذلك في حق الخالق أولى ؛ قال  - ج

قوارير صاف ، وفيه شراب صاف ، كان لو أنّ رجلاً كان في يديه قدح من  : (الإمام أحمد 
بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح ؛ فاالله وله المثل الأعلى قد 

  .   �F٤E) أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه
 -رضي االله عنهما  - روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عبّاسإمكان الرؤية دون إحاطة ؛  -د

لا تدُْركُِهُ الأبَْصَارُ ، : أليس قال االله : رأى ربهّ ، فقال له رجل عند ذلك  �إِن النبيّ ( : قوله 
   .  �F٥E) فكلّها ترى: قال . بلى : ألست ترى السماء ؟ قال : فقال له عكرمة 

   -:ويتعلق بدلالة القياس على العقائد أمران مهمان 
توهم بعض الناس أن علماء السلف أنكروا القياس في أصول الدين مطلقا ، وهذا :  أحدهما

هو قياس الخالق على المخلوق قياس مساواة ؛ ؛ و  F٦Eالقياس الفاسدليس بصحيح ، وإنما أنكروا 
؛ سواء أكان بطريق التمثيل أو الشمول ؛ لأن االله تعالى لا مثل له ؛ فلا يجوز أن يمثل بغيره ، 

                               
  .  ٣٠،  ١/٢٩درء التعارض ، لابن تيمية : انظر ) ١(
  ) .  ٥٠-٤٦(الرسالة التدمرية ، ص : انظر ) ٢(
  ) .  ٥٧-٥٠( الرسالة التدمرية ، ص : انظر ) ٣(
  ) .  ٩٤( ، ص ) ضمن سلسلة عقائد السلف ( الرد على الزنادقة والجهمية ، ) ٤(
  .  ٣/٣٧الدر المنثور ، للسيوطي ، ) ٥(
  .   ٨٣،  ٥/٨٢بيان تلبيس الجهمية : انظر ) ٦(
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زعم القياس هذا ومن أشهر أمثلة ؛  F١Eهو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها ولا أن يدخل
حسن شاهدا حسن غائبا ، ووجب في الحكمة فعله ، وما قبح شاهدا قبح غائبا  بأن ماالمعتزلة 

أصلهم الفاسد ذلك حملهم على : ( يقول ابن أبي العز الحنفي ! ، ووجب في الحكمة فعله 
،  ، ولا ينبغي له أن يفعل كذا ، وأنه ينبغي أن يفعل كذااالله  يفعلهلما الذي وضعوا به شريعة 

ينحصر في  لاالفاسد القياس و  .�F٢E) الأفعال ، فهم مشبهة فيم على خلقه في أفعالهقاسوه و 
ن جهة التأويل أكثر ما يخطئ الناس م: تنضبط أشكاله ؛ قال الإمام أحمد  ، ولا هذه الصورة

  .   F٤Eوالفرق بينهما أن التأويل في الأدلة النقلية ، والقياس في الأدلة العقلية. F٣Eوالقياس
السلف قد كان ؛ فالصحيح القياس نحصر في ي لالاستدلال العقلي على العقائد ا :والثاني 

   -:بطرق عقلية أخرى ؛ منها الصحيح مع القياس يستدلون 
علل الحكم المحتملة ، واختبارها واحدة واحدة ؛ لمعرفة مناط  حصروهو  السبر والتقسيم ؛ - ١

إلزام ومن أمثلة هذا المسلك قول عبد العزيز المكي في .  F٥Eاطراح باقي العلل و، الحكم منها 
هَايَـلْزَمُكَ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاَثٍ  (: القرآن بشر المريسي لما ناظره في خلق   أَنْ تَـقُولَ إِما ؛  لاَ بدُ مِنـْ

إِنْ قاَلَ ؛ ف ! ، أَوْ خَلَقَهُ فيِ غَيرْهِِ  ، أَوْ خَلَقَهُ قاَئِمًا بِذَاتهِِ وَنَـفْسِهِ  فيِ نَـفْسِهِ  ن اللهَ خَلَقَ الْقُرْآنَ إِ 
، وَلاَ يَكُونُ  لُوقَةِ ، لأَِن اللهَ لاَ يَكُونُ محََلا للِْحَوَادِثِ الْمَخْ  ، فَـهَذَا محَُالٌ  خَلَقَ كَلاَمَهُ فيِ نَـفْسِهِ 

هُوَ   خَلَقَهُ اللهُ فيِ غَيرْهِِ  وَإِنْ قاَلَ خَلَقَهُ فيِ غَيرْهِِ فَـيـَلْزَمُ قاَئلَِهُ أَنْ يجَْعَلَ كُل كَلاَمٍ ،  فِيهِ شَيْءٌ مخَْلُوقٌ 
،   لاَ يَكُونُ الْكَلاَمُ إِلا مِنْ مُتَكَلمٍ ،  ، فَـهَذَا محَُالٌ  وَإِنْ قاَلَ خَلَقَهُ قاَئِمًا بنِـَفْسِهِ وَذَاتهِِ !  كَلاَمُ اللهِ 

راَدَةُ إِلا مِنْ مُريِدٍ  ، وَلاَ يُـعْقَلُ كَلاَمٌ قاَئِمٌ بنِـَفْسِهِ مُتَكَلمٌ  ، وَلاَ الْعِلْمُ إِلا مِنْ عَالمٍِ  كَمَا لاَ تَكُونُ الإِْ
أيضا ومن أمثلته  . �F٦E) فَةٌ للِهِ عُلِمَ أنَهُ صِ  لُوقاًفَـلَما اسْتَحَالَ مِنْ هَذِهِ الجِْهَاتِ أَنْ يَكُونَ مخَْ ، 

ثمُ خَلَقَ الْعَالمََ ؛ ، كَانَ اللهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ : (قول ابن تيمية في إبطال الحلول وإثبات المباينة 
                               

  .  ٨٣)  ٣٠٥( ، شرح التدمرية ، للبراك ، ص  ١/٢٩درء التعارض ، لابن تيمية : انظر ) ١(
  .   ٥/٨٢بيان تلبيس الجهمية : ، وانظر )  ٤٢٠( شرح العقيدة الطحاوية ، بتحقيق الألباني ، ص ) ٢(
  ) .  ١٠٧( الرسالة التدمرية ، لشيخ الإسلام ، ص ) ٣(
  ) .  ١٠٧( خ الإسلام ، ص الرسالة التدمرية ، لشي: انظر ) ٤(
  .  ٥/٣٥٩، شرح روضة الناظر ، للضويحي )  ١١٦( التعريفات للجرجاني ، ص : انظر ) ٥(
  . باختصار )  ١٧٣( شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز ، تحقيق الألباني ، ص ) ٦(
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تَـعَالىَ اللهُ عَنْ ممُاَسةِ الأْقَْذَارِ  ، وَهَذَا محَُال، فَلاَ يخَْلُو إما أَنْ يَكُونَ خَلْقُهُ فيِ نَـفْسِهِ وَانْـفَصَلَ عَنْهُ 
تَـعَالىَ أَنْ يحَِل فيِ ، وَهَذَا محَُالٌ أيَْضًا ، وَإِما أَنْ يَكُونَ خَلْقُهُ خَارجًِا عَنْهُ ثمُ دَخَلَ فِيهِ ، وَغَيرْهَِا 
وَإِما أَنْ يَكُونَ خَلْقُهُ خَارجًِا عَنْ ،  - مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهَاتاَنِ لاَ نزِاَعَ فِيهِمَا بَـينَْ أَحَدٍ  -، خَلْقِهِ 

رهُُ     .  �F١E) وَلاَ يلَِيقُ باِلَلهِ إلا هُوَ ، نَـفْسِهِ الْكَريمِةَِ ولمََْ يحَِل فِيهِ فَـهَذَا هُوَ الحَْق الذِي لاَ يجَُوزُ غَيـْ
الطريق قول شيخ الإسلام في إثبات الصفات دلالة الأثر على المؤثر ؛ ومن أمثلة هذا  - ٢

حْسَانِ إلَ  : (الاختيارية عقلا  كَدَلاَلَةِ التخْصِيصِ عَلَى  دَل عَلَى الرحمَْةِ ييْهِمْ نَـفْعُ الْعِبَادِ باِلإِْ
ل عَلَى بُـغْضِهِمْ كَمَا قَدْ وَعِقَابُ الْكَافِريِنَ يَدُ ، وَإِكْراَمُ الطائعِِينَ يَدُل عَلَى محََبتِهِمْ ، الْمَشِيئَةِ 

برَِ مِنْ إكْراَمِ أَوْليَِائهِِ وَعِقَابِ أَعْدَائهِِ  وَالْغَاياَتُ الْمَحْمُودَةُ فيِ مَفْعُولاَتهِِ ، ثَـبَتَ باِلشهَادَةِ وَالخَْ
تَدُل عَلَى حِكْمَتِهِ  - وَاقِبِ الحَْمِيدَةِ وَهِيَ مَا تَـنْتَهِي إليَْهِ مَفْعُولاَتهُُ وَمَأْمُوراَتهُُ مِنْ الْعَ  - وَمَأْمُوراَتهِِ 

الْقُرْآنِ  الْبَالغَِةِ ؛ كَمَا يَدُل التخْصِيصُ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَأَوْلىَ لِقُوةِ الْعِلةِ الغائية ؛ وَلهِذََا كَانَ مَا فيِ 
لاَلَةِ عَلَى  أَعْظَمُ  مِنْ بَـيَانِ مَا فيِ مخَْلُوقاَتهِِ مِنْ النـعَمِ وَالحِْكَمِ  ا فيِ الْقُرْآنِ مِنْ بَـيَانِ مَا فِيهَا مِنْ الدِمم

   .  �F٢E) محَْضِ الْمَشِيئَةِ 
   - : يلي  ماومن أمثلة هذا الطريق  ،بطلان اللازم على بطلان الملزوم دلالة  - ٣
دون ســبي وصــفين إبطــال اعــتراض الخــوارج علــى قتــال أهــل الجمــل ل ابــن عبــاس علــى اســتدلا -أ

قاتــل ولم : وأمــا قــولكم ( : فقــال في منــاظرة المشــهورة وغنيمــة بــأن تجــويز ذلــك يســتلزم الكفــر ؛ 
وإن ، ثم تســتحلون منهــا مــا تســتحلون مــن غيرهــا فقــد كفــرتم ، أتســبون أمكــم ، يســب ولم يغــنم 

النـبي أولى بــالمؤمنين : إن االله يقــول ، زعمـتم أـا ليســت أمكـم فقــد كفـرتم وخـرجتم مــن الإسـلام 
فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من ، وأنتم مترددون بين ضلالتين ، من أنفسهم وأزواجه أمهام 

   . �F٣E) اللهم نعم: قالوا؟ هذه 
استدلال أبي نصر السجزي على إبطال القول بالكلام النفسي ، وأنه مجرد معنى واحد  - ب

بأن ذلك يستلزم تسوية علم المخلوق بالخالق أو نقض المذهب والإقرار بتبعض الكلام ؛ وفي 

                               
  .  ٥/١٥٢مجموع الفتاوى ) ١(
  ) .  ٣٥،  ٣٤( الرسالة التدمرية ، ص ) ٢(
  .  ٨/٥٣٠منهاج السنة : انظر . ذكر شيخ الإسلام أا مروية بالإسناد الصحيح ) ٣(
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التجزؤ على القديم غير : خاطبني بعض الأشعرية يوما في هذا الفصل وقال  : (ذلك يقول 
! نعم : لحقيقة بلا ترجمان ؟ فقال ر بأن االله أسمع موسى كلامه على اأتق: فقلت ! جائز 
أفهم كلام االله مطلقا أم مقيدا ؟ فتلكأ ؛  حيث كلمه االله �ما تقول في موسى : فقلت 

ما تريد ذا ؟ : فأبى وقال ! دع إرادتي وأجب بما عندك : ما تريد ذا ؟ فقلت : قليلا ثم قال 
فهم كلام االله مطلقا اقتضى أن لا يكون الله كلام من  �إنه :  أريد أنك إن قلت: فقلت 

ولا  :فإن االله تعالى يقول ؛ وهذا يؤول إلى الكفر ! الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى 
، فهم كلام االله عالما بالغيب  نر مولو جاز ذلك لصا، يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 

تعلم : أنه يقول  �ى االله تعالى ذلك بما أخبر به عن عيسى وقد نف، وبما في نفس االله تعالى 
 يجز إطلاقه وألجئت إلى وإذا لم! ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 

 وكفرت من ، أفهمه االله ما شاء من كلامه دخلت في التبعيض الذي هربت منه :  أن تقول
  .  �F١E)!  قال به

يذل ؛ لأن كل مخلوق ومن ذلك إلزام ابن سحنون من قال بخلق القرآن بجعل القرآن ذليلا  - ج
 ياشيخ ، المخلوق يذل لخالقه ؟ فسكت: ناظر شيخا معتزليا ؛ فقال ( :يقول الذهبي  ؛لخالقه 

  .  �F٢E)اب عزيز ـوإنه لكت: قرآن فقد خالفت قول االله تعالى إن قلت بالذلة على ال: فقال ! 
  طبيعة دلالة العقل وحدودها 

مبادئ الاعتقاد ؛ كالإقرار ؛ فالعقل إنما يدل على دلالة العقل على العقائد دلالة إجمالية  - ١
، والجزاء في الآخرة ؛ وتوحيده وتنزيهه عن النقائص والعيوب ، ، المطلق بوجود الخالق ، وكماله 

الصحيحة ، والرسل تذكر ذا الحق ، وتقرره فهذه الأصول مركوزة في الفطر السليمة ، والعقول 
وذا تتطابق ، تفاصيل الأمور الإلهية ل بمعرفة وتكمله ؛ لاستحالة استقلال العق ، وتفصله ،

حياة  الفطرة والشرعة ، والعقل والنقل ، ويتضح أن الحاجة للوحي فوق كل حاجة ؛ لأنه لا
م معرفة مفصلة ؛ وهو الهدى التام الذي وعقوله للقلوب إلا بمعرفة الحق المركوز في فطرهم

                               
  ) . باختصار (  ٩١،  ٢/٩٠نقلا عن درء التعارض ، لابن تيمية ) ١(
  .  ١٣/٦٢سير أعلام النبلاء ) ٢(
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   . F١Eلاسبيل إليه إلا عن طريق الوحي
إن للعقل حدا ينتهي إليه  : ( قوة العقل محدودة كسائر قوى البشر ؛ يقول الإمام الشافعي  - ٢

، ويعجز عن يحار فيه العقل  ما من العقائدولهذا فإن  ؛ �F٢E)كما أن للبصر حدا ينتهي إليه 
الصفات  حقائقكده ؛  ـيعلمه إلا االله وح المتشابه المطلق ، الذي لامن ؛ لأا تصوره ومعرفته 

 ببطلانوكيفية عذاب القبر ونعيمه ، وحقيقة نعيم الآخرة وثواا ، ولكنه لا يقضي الإلهية ، 
   إن الرسل تخبر بمحارات العقول دون : أو امتناعها ؛ ولهذا قال العلماء  هذه العقائد

العلم علمان ؛ علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود ؛ فإنكار : وقالوا !  F٣Eمحالاا
يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود ،  العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر ، ولا

لا يعلم عباده الحقائق  سبحانه وتعالى االله : (ابن تيمية  قال،  F٤Eالمفقود   العلم  وترك طلب
ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من ، وصفات اليوم الآخر ، التي أخبر عنها من صفاته 

، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته ، ...  ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة، الحكمة 
الغريزة العقلية التي تكون : ( ، وقال  �F٥E) لا هوإلا يعلمها ، التى هي حقيقة ، يختص ا  تيال

فسه أن فمن رام بعقل ن، سيما الغائبات تعجز عن إدراك كثير من الأمور لاللشخص قد 
هذا هو و ؛  سيما إذا طعن في الطرق السمعية النبوية الخبريةلا، يدرك كل شيء كان جاهلا 

فالفلاسفة  ؛ �F٦E)الذي يسلكه من يسلكه من الفلاسفة ، ومن يشبههم من أهل الكلام 
؛ أو قدحوا في دلالاته أقحموا العقل في غير ميدانه ، وأعرضوا عما جاء به النقل من الحق 

ولعل هذه الغاية هي التي خشيها فصدوا عن سبيل االله ، وأفسدوا قلوب كثير من العباد ، 
وأما الفرس، فكان شأن  : (الملهم من نقل كتب الفلسفة الفارسية ؛ قال ابن خلدون  الخليفة

، لما كانت عليه دولتهم من الضخامة  ، ونطاقها متسعاً  هذه العلوم العقلية عندهم عظيماً 
                               

  ) .   ٧٠،  ٦٩( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ١/١٨٧درء التعارض : انظر  )١(
  .   ١/٣٠٧رفع الاشتباه ) ٢(
  .  ٤/٣٩١الجواب الصحيح : انظر ) ٣(
  ) .  ٢٦٢( العقيدة الطحاوية بشرحها ، لابن أبي العز ، تحقيق الألباني ، ص ) ٤(
  ) .  ١١١،  ١١٠( الرسالة التدمرية ، ص ) ٥(
  .  ٧/٣٢٦درء التعارض ) ٦(
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، حين قتل الإسكندر  إن هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان منهم:  ولقد يقال.  واتصال الملك
لما و مما لا يأخذه الحصر ،  ، فاستولى على كتبهم وعلومهم على مملكة الكينية وغلب، دارا 

إلى عمر بن  �كتب سعد بن أبي وقاص   ووجدوا فيها كتبا كثيرة ،،  فارسحت أرض فت
أن اطرحوها في :  � فكتب إليه عمر، يستأذنه في شأا وتنقيلها للمسلمين ل؛  �الخطاب 

،  فقد هدانا االله بأهدى منه ، وإن يكن ضلالاً فقد كفاناه االلههدى فإن يكن ما فيها ؛  الماء
  .  �F١E)!  فطرحوها في الماء أو في النار

وهكذا كان شأن علم الكلام ؛ فقد جارى أهله الفلاسفة في إطلاق العقل في غير ميدانه ، 
هذا العلم ، من ؛ ولهذا حذر علماء السلف النقل في المطالب الإلهية الاعتماد على والحد من 

من طلب العلم بالكلام : قال أبو يوسف وحذروا من سوء مآله ؛  ،وشددوا النكير على أهله 
 ربيع اقبل مني ثلاثة ؛ لا يا: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح ، وقال  :وقال الشافعي . تزندق 

تشتغل بالكلام ؛ فإني  غدا ، ولا �االله فإن خصمك النبي  �تخوضن في أصحاب رسول 
، بل ابن تيمية ذكر عن بعض  F٢Eاطلعت من أهل الكلام على التعطيل ، ولا تشتغل بالنجوم

حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبهم من الكلام الباطل المحدث المخالف للشرع (: أهل العلم أن 
، ) ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ، ترتيب الأصول في تكذيب الرسول : والعقل هو 

يردون به نصوص الكتاب ، لولا أن هؤلاء القوم جعلوا هذا علما مقولا ودينا مقبولا  : (ثم قال 
، إن هذا هو الحق الذي يجب قبوله دون ما عارضه من النصوص الإلهية : ويقولون ؛ والسنة 

؛  ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العلم والدين ما لا يحصيه إلا االله، والأخبار النبوية 
   .   �F٣E)مقالام  ن بنا حاجة إلى كشفيك هؤلاء أحذق منهم وأعظم تحقيقا لم لاعتقادهم أن

ذكروا مع ذلك التحذير من علم الكلام ، وبيان آثاره ، بل يقتصر علماء السلف على ولم 
   - :لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ منها  أمورا فيها عبر

قال ؛ لدين االله تعالى إفسادهم بتعزيرات بليغة تناسب الأئمة على أهل الكلام  حكم -أ

                               
  ) .  ٤٨٠،  ٤٧٩( مقدمة ابن خلدون ص  )١(
  .     ١٠/٢٩، سير أعلام النبلاء )  ٧٥( شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )٢(
  ) . بتصرف يسير . (  ٢٠٧،  ٢/٢٠٦درء التعارض  )٣(
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حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ، ويطاف م في العشائر : الإمام الشافعي 
حكمي : ، وقال  F١Eهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ، وأقبل على الكلام: والقبائل ، ويقال 

مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط ، : وقال ، في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ 
  .  F٢Eلعل هذا متواتر عن الإمام: قال الذهبي .  وتشريدهم في البلاد 

العلم بالكلام هو : إخراج الكلام عن مسمى العلم وأحكامه ؛ فعن أبي يوسف أنه قال  - ب
أنه لو أوصى لعلماء بلده فلا : وقد ذكر بعض الفقهاء  . F٣Eالجهل ، والجهل بالكلام هو العلم

 هو من كتب العلم فإن الوقف لا يدخل المتكلمون ، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما
    .  F٤Eفيها من كتب الكلام ؛ لأا ليست من كتب العلم يشمل ما

كان الوليد : تحذير علماء الكلام أنفسهم من علم الكلام ؛ قال أحمد بن سنان  - ج
لا ، : تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني ؟ قالوا : لي ، فلما حضرته الوفاة قال الكرابيسي خا

: قال . نعم : فإني أوصيكم ، أتقبلون مني ؟ قالوا : قال . لا : فتتهمونني ؟ قالوا : قال 
يا : وقال أبو المعالي الجويني  ! F٥Eعليكم بما عليه أصحاب الحديث ؛ فإني رأيت الحق معهم

وقال . بلغ ما اشتغلت به  تشتغلوا بالكلام ، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما أصحابنا لا
لقد خضت البحر الخضم ، وخليت أهل الإسلام وعلومهم ، ودخلت في الذي : عند موته 
         !  F٦Eوالآن فإن لم يتداركني االله برحمته فالويل لابن الجويني! وني عنه 

عن البحث في هذه وأمسك واعتبر بعاقبة المتكلمين ، سلف ، فالعاقل من ازدجر بتحذير ال
أن يتداركه االله وإلا انتهى به بحثه إلى الضياع والهلاك إلا ، المطالب التي استأثر االله بعلمها 

حظر عنه علمه ، ولم يقنع  فمن رام علم ما: ( برحمة منه وفضل ؛ قال أبو جعفر الطحاوي 

                               
  .  ١٠/٢٨سير أعلام النبلاء  )١(
  .  ١٠/٢٩سير أعلام النبلاء  )٢(
ل بالكلام علما أن ووجه كون الجه.   ٤/٦٤مجموع الفتاوى : ، وانظر )  ٧٥( شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )٣(

  ) .  ٧٥( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر . الإعراض عنه يصون علم الرجل وعقله فيكون علما ذا الاعتبار 
  ) .   ٧٦( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر  )٤(
  ) .  ٣٦٢( نقلا عن حجية السنة ، ص  )٥(
  ) .  ٢٠٩( شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )٦(
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بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد ، وصافي المعرفة ، وصحيح الإيمان ؛ فيتذبذب 
 لاشاكا ، بين الكفر والإيمان ، والتصديق والتكذيب ، والإقرار والإنكار ؛ موسوسا تائها ، 

ونحن نجد من المنهمكين في : ( ، وقال المعلمي ��F١E)جاحدا مكذبا  مؤمنا مصدقا ، ولا
   .   �F٢E)ت المقصرين في الشرعيات من تكون عاقبته الإلحاد أو الارتياب العقليا

: ق ) بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ( :  الشرع يصدق ذلك والواقع ؛ قال تعالىو 

   .   F٣Eمختلط ، ملتبس ، متناقضمختلف ، ؛ أي  ٥
من الفلاسفة والمتكلمين غير ميدانه  الواقع فالحيرة والشك كانت سيما من أقحم العقل في أما 

   :قال الشهرستاني وغيرهم ؛ 
  لعمري لقد طفت المعاهد كلها            وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

   F٤Eا سن نادمـعلى ذقن أو قارع ر            ـــــــــــفلم أر إلا واضعا كف حائ
الشهير والطبيب الفيلسوف كما  في  قول   العمر ؛ اتحتى في أحرج لحظالحيرة صاحبهم توقد 

   -:محمد بن زكريا الرازي 
  اليــــــــــبعاجل ترحالي إلى أين ترح        ما أدري وقد أذن البلى        يلعمر 

  ! F٥Eوالجسد البالي من الهيكل المنحل          ه     ــــــــــخروجبعد وأين محل الروح 
سولت له نفسه الإقبال على علم الكلام ؛ فقد ثم مذهب السلف كان على وهكذا شأن من  

أنا أخبرك عن نفسي ، وأوضح لك : ( الحيرة ؛ يقول الشوكاني الخيبة و انتهى به هذا العلم إلى 
ما وقعت فيه في أمسي ؛ فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت ذا العلم الذي سموه 

أكببت على مؤلفات  وحيد ، وتارة علم أصول الدين ، وتارة علم الكلام ، وتارة علم الت
الطوائف المختلفة منهم ، ورمت الرجوع بفائدة ، والعود بعائدة ، فلم أظفر من ذلك بغير 

                               
  ) .  ٢٠٨،  ٢٠٣( العقيدة الطحاوية بشرحها ، لابن أبي العز ، تحقيق الألباني ، ص ) ١(
  .   ١/٨٢رفع الاشتباه ) ٢(
  .  ٢٣٢،  ٤/٢٢٢تفسير ابن كثير : انظر ) ٣(
  ) .  ٢٠٩( شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز ، تحقيق الألباني ، ص ) ٤(
كشف الشبهات عن المشتبهات ، للشوكاني ، ص  : وانظر ) . بترقيم الشاملة (  ١/١٠٢نكت الهميان ، للصفدي ) ٥(

  .  ضمن مجموع الرسائل السلفية ) .  ١٩( 




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

٧٤  

الخيبة والحيرة ، وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف ، على أني كنت قبل 
   - :وقلت عند ذلك في تلك المذاهب ... ذلك عليه 

  دبر ــــــــــــــاحثي                 ومن نظري بعد طول التــــــــــــوغاية ما حصلته من مب
    F١Eهو الوقف مابين الطريقين حيرة                 فما علم من لم يلق غير التحير

ترى رجلا  من أعظم الأدلة على خطر النظر في كثير من مسائل الكلام أنك لا: ( وقال أيضا 
هو فيه من  وطول في تحقيقه باعه إلا رأيته عند بلوغ النهاية ، والوصول إلى ما، رغ فيه وسعه أف

ويرجع على نفسه في غالب الأحوال بالملامة ، الغاية يقرع على ما أنفق في تحصيله سن الندامة 
الحديد ويتمنى دين العجائز ، ويفر من تلك الهزاهز ؛ كما وقع من الجويني والرازي وابن أبي 

يأتي عليه الحصر ؛ فأن كلمام نظما ونثرا في الندامة على  والسهروردي والغزالي وأمثالهم ممن لا
   .  �F٢E)جنوا به على أنفسهم مدونة في كتب الثقات  ما

 لى حيرة أهله وارتيام ، بل إا تعدت إلى وليست جناية إقحام العقل في غير ميدانه بقاصرة ع
في كلام المتكلمين جنايات كثيرة على الإسلام : ( لام نفسه ؛ يقول المعلمي على الإسالجناية 

   - :؛ ولها أسباب 
 لزمتهمعنه ، ثم  هو منه بريء ؛ فربما نسبوا إليه ماعدم رسوخهم في معرفة الإسلام  :الأول 

 لالعقيتمحلون لدفعه بأقوال يأباها  يلتزمونه ، ومنها ما فمنها ما؛ لوازم منافية للإسلام 
   . وينكرها الإسلام 

هو في معناها ، فتدفع بمدافع  أنه ربما يحتجون بحجة لم يذكرها الإسلام ، ولا ما: الثاني 
  . تلجئهم إلى هدم شيء من الإسلام ، وإلى أقوال يأباها العقل وينكرها الإسلام 

ؤها ، فيحاول هؤلاء أن في الإسلام مسائل يتعذر أن يدرك بمجرد العقل ثبوا أو انتفا: الثالث 
  .  �F٣E)فيقعون فيما يخالف الإسلام ، فيلزمون فيدفعون ؛ أن يحتجوا عليها 

                               
كشف : ضمن هذا اموع : ضمن مجموع الرسائل السلفية ، وانظر )  ١٠( التحف في مذاهب السلف ، ) ١(

   ) .٢٠( اني ، ص الشبهات عن المشتبهات ، للشوك
  . ضمن مجموع الرسائل السلفية  ) .١٩(كشف الشبهات عن المشتبهات ، للشوكاني ، ص   )٢(
  ) .  ٣٧( يسر العقيدة الإسلامية ، ص ) ٣(
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فمن سلك له ؛ أو معارضا ليس مقابلا مصدق له و العقل مستلزم لدليل السمع و دليل  - ٣
من كما أن ،   ستلزم صدق الرسل فيما أخبروا لأنه يالطريق العقلي دله على الطريق السمعي ؛ 

؛ والشقي من أعرض  ا أصول الدين  لمالطرق العقلية التي تعسلك الطريق السمعي بين له 
 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما: ( النظر في أدلة السمع والعقل ؛ قال تعالى عن أهل النار عن 

  .  F١E ١٠: الملك  )كنا في أصحاب السعير 
مذهب أهل الحق وسط بين من أسرف في التعويل على العقل ومن أسرف في تعطيله ؛  - ٤

وأصول الدين عندهم هي ، فكثير من المتكلمين عماده في أصول الدين على العقل دون النقل 
فلا يستدل فيها بالنقل لا من جهة إخباره ، ولا من ، العقليات المحضة التي لا تعلم بالسمع 

من جهة إخباره لا  في أصول الدين على السمععولت وقابلتهم طائفة ! لية جهة دلالاته العق
العقلية على أصول الدين ؛ بحجة أن الإيمان قد استقر ؛ فلا يحتاج إلى دلالاته من جهة 
الطائفَِتَانِ يَـلْحَقُهُمَا الْمَلاَمُ ؛ لِكَوِِْمَا أعَْرَضَتَا عَنْ : ( قال ابن تيمية !  F٢Eعقليونظر استدلال 

ينِ وَأدَِلتُهُ وَآياَتهُُ ؛ الأُْصُولِ التيِ بَـيـنـَهَا اللهُ بِكِتَابهِِ  ـهَا أُصُولُ الدائفَِتَانِ ، فإَِنهَا الط فَـلَما أعَْرَضَ عَنـْ
نـَهُمَا الْعَدَاوَةُ ؛ نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ : كَمَا قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ   وَقَعَ بَـيـْ فَـنَسُوا حَظا ممِا ذكُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْـنَا بَـيـْ

  .  �F٣E) وَالْبـَغْضَاءَ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 
العقل وإن دل على كثير من المطالب الإلهية إلا أنه لا يدل عليها جميعا ؛ ولهذا لا يجوز  - ٥

؛ لاحتمال أن يكون ثابتا بنوع آخر من الأدلة ؛   عليهأن العقل لا يدل بحجة ها شيء مننفي 
بحجة ؛ السبع زاد على الصفات  وذا الطريق أبطل علماء السلف مذهب الأشاعرة في نفي ما

لا يستلزم عدم المدلول عدم الدليل المعين : ( فقالوا في ذلك ؛  F٤Eأن العقل لا يدل على غيرها
نفيه توليس لك أن ، من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه  هأن ما سلكتهب ف؛ المعين 

                               
  .    ٨/٢٤،  ٧/٣٩٤درء التعارض : انظر ) ١(
  .  ٢٠٣،  ٢٠/٢٠٢،  ١٦١، ١٩/١٦٠، مجموع الفتاوى  ٢٥،  ٨/٢٤درء التعارض : انظر ) ٢(
  .  ١٩/١٦١مجموع الفتاوى ) ٣(
حصر دلالة العقل على هذه الصفات غير مسلم عند علماء السلف ؛ فكثير من الصفات التي نفوها يمكن إثباا ) ٤(

، مدارج السالكين )  ٣٤( الرسالة التدمرية ، ص : انظر . بدلالة العقل ؛ كالرحمة والغضب والمحبة والحكمة 
  .  ١/٢٩٢ ، مختصر الصواعق ٣٥٧-٣/٣٥٤
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ولم يعارض ذلك ، والسمع قد دل عليه ، ن النافي عليه الدليل كما على المثبت لأ؛ بغير دليل 
  .  �F١E) ثبته الدليل السالم عن المعارض المقاومأا ثبات مإفيجب ؛ معارض عقلي ولا سمعي 

، ن كليهما حجة قطعية الصريح يستحيل أن يعارض النقل الصحيح ؛ لأالعقل  - ٦
 فلو تعارضت لزم الجمع بن النقيضين، لوجوب وجود مدلولاا ؛ والقطعيات لا يجوز تعارضها 

تبين له أن العقل الصريح أعظم ، وميز بين البينات والشبهات ، في المعقولات ، وكل من تبحر 
 F٢Eلرسوللعرفة الرجل بذلك عظمت موافقة موكلما عظمت ، يح للنقل الصحالأشياء موافقة 

الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى ويرى الذين أو توا العلم : ( ؛ قال تعالى  �
؛ ومن ظن بأدلة الحق ظن السوء وتوهم أن العقل يناقض النقل  ٦: سبأ ) الحميد صراط العزيز 

ولهذا كان كثير من أدعياء النظر العقلي في كثير من أمورهم ؛ مناقضة العقل الصريح فعاقبة أمره 
إذا قالوا العقل يخالف :  ( ؛ قال ابن تيمية  �F٣Eأو أكثرها من أبعد الناس عن العقل والمعقول

   -:النقل أخطؤوا في خمسة أصول 
  . أن العقل الصريح لا يناقضه : أحدها 
  . أنه يوافقه : الثاني 

  . من العقل المعارض ليس بصحيح  أن ما يدعونه: الثالث 
  . أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح : الرابع 

،  �F٤E)أن ما أثبتوا به الأصول ؛ كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها بل يناقض إثباا  : الخامس 
، مذهب أهل الحديث ؛ ليس إلا مذهبان : بن النفيس المتطبب الفاضل يقول اكان : (وقال 

أن أهل ني فأما هؤلاء المتكلمون فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف يع، أو مذهب الفلاسفة 
ومعلوم بالأدلة ، وأولئك جعلوا الجميع تخيلا وتوهيما ، الحديث أثبتوا كل ما جاء به الرسل 

مذهب السلف  فتعين أن يكون الحق، الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة 

                               
  ) .  ٣٤،  ٣٣( الرسالة التدمرية ، ص ) ١(
  .   ١٦٠،  ٥/١٥٩، بيان تلبيس الجهمية  ٥/٣١٤درء التعارض : انظر ) ٢(
  . ٥/١٦٢بيان تلبيس الجهمية : انظر ) ٣(
  .  ١٦/٤٦٣مجموع الفتاوى ) ٤(
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مبنية في الغالب .. المسائل الكلامية : ( ، وقال الشوكاني  �F١E)أهل الحديث والسنة والجماعة 
على دلائل عقلية هي عند التحقيق غير عقلية ، ولو كانت معقولة على وجه الصحة لما كانت  

قد كذا كل طائفة تزعم أن العقل يقضي بما دبت عليه ودرجت واعتقدته ، حتى ترى هذا يعت
وحاشا العقل ! يعتقده  يزعم أن العقل يقتضي مامنهما وهذا يعتقد نقيضه ، وكل واحد 

فطره االله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضه ؛ فإن اجتماع النقيضين  السالم عن تغير ما حيحالص
    .  �F٢E)محال عند جميع العقلاء 

من أعرض عن الأدلة الشرعية عقليها وخبريها فليس أمامه إلا طريق نظري مآله الشك ،  - ٧
معهم  أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يبقإذا : ( أو طريق كشفي مآله الشطح ؛ قال ابن تيمية 

وهي ؛ وإما طريق الصوفية ، وهي الأدلة القياسية العقلية ،  ق النظارإما طري؛ إلا طريقان 
وكل من جرب هاتين الطريقتين علم أن مالا يوافق الكتاب والسنة ؛ العبادية الكشفية الطريقة 

ولهذا كان من سلك إحداهما إنما ؛ منهما فيه من التناقض والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد 
وإن كان جاهلا دخل في الشطح ، يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك إن كان له نوع عقل وتمييز 

وهو عدم التصديق بالحق ؛ فغاية هؤلاء الشك ؛ ات التي لا يصدق ا إلا أجهل الخلق والطام
والثاني يشبه حال ، والأول يشبه حال اليهود ، وهو التصديق بالباطل ؛ وغاية هؤلاء الشطح ، 

  .   �F٣E) النصارى
الذين يجادلون : ( من عارض ما جاءت به الرسل برأيه وعقله فله نصيب من قوله تعالى  - ٨

السلطان هو الكتاب المنزل من : ( ؛ قال ابن تيمية  ٣٥: غافر ) في آيات االله بغير سلطان أتاهم 
السماء ؛ فكل من عارض كتاب االله المنزل بغير كتاب االله الذي قد يكون ناسخا له أو مفسرا 

  .   �F٤E)كان قد جادل في آيات االله بغير سلطان أتاه   له
يزعم كثير من النصارى أن دين الإسلام إنما قام وانتشر بالسيف ؛ وهدفهم من ذلك  - ٩

                               
  .  ١/٢٠٣درء التعارض ) ١(
  . ضمن مجموع العقائد السلفية )  ١٩( كشف الشبهات عن المشتبهات ، ص ) ٢(
  .  ٣٤٦،  ٥/٣٤٥درء التعارض ) ٣(
  .  ١/١٩٠درء التعارض ) ٤(
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القدح في مكانة العقل في الإسلام ، وإيهام الناس بأن الإسلام  مجرد ملك قام بقوة السيف 
من قوم حرفوا النقل ، وهو محض تان  نالحجة والبرهاقائم على دين والسنان ، وليس ب
والعقل ، دين الفطرة السليمة كما أنه دين النقل الصحيح فهو فالإسلام  وخالفوا العقل ؛ 

، ودخل البلدان حتى بعد زواله متد إليها سلطان الإسلام الصريح ؛ ولهذا بقي في البلدان التي ا
بشهادة الكنيسة التي لا سلطان للإسلام فيها حتى أصبح اليوم أكثر الأديان أتباعا في العالم 

   . F١Eالكاثوليكية نفسها
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من أنفع الكتب لمن ابتلي بعلم الفلسفة أو الكلام ، أو   -١٠

من العلماء الفضلاء ؛ قد هدى االله ا كثيرا ف بقي في قلبه توهم التعارض بين العقل والنقل ،
الممعنين بالخوض في ، حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء : (يقول الحافظ البزار 

أن كلا منهم لم يزل حائرا في ؛ وتمييز القشر من اللباب ، لإصابة الثواب ؛ أقاويل المتكلمين 
ولم يبن له من ، لم يستقر في قلبه منها قول نه أو ، تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولام 

ها ممعن بتكلف الأدلة والتعليل وجل، بل رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليل ، مضموا حق 
حتى من االله تعالى عليه ، نه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل أو 

وما أورده من النقليات والعقليات ، شيخ الإسلام بمطالعته مؤلفات هذا الإمام احمد ابن تيمية 
فرآها موافقة للعقل السليم وعلمها حتى ؛ فما هو إلا أن وقف عليها وفهمها ، في هذا النظام 

وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من ، انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين من الظلام 
  . �F٢E) الشك وظفر بالمرام

                                             *******  
   

   

                               
وأما إقرار الكنيسة الكاثوليكية بأن الإسلام بات الديانة الأولى في العالم فقد جاء .  ١/١٥٧الجواب الصحيح : انظر  )١(

  . م ، ونشر في وسائل الإعلام آنذاك  ٢٠١١ديسمبر  ٢٠ة الفاتيكان في ذلك في بيان أصدرته دول
  .  ٢٤٢- ٢٣٩،  ٢/١٥٩شرح النونية للهراس : وانظر ) .  ٣٥،  ٣٤( الأعلام العلية ، ص  )٢(
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  المبحث الثاني 
   لـالتقديم على النقظاهرة 

كما عرف عن السلف تقديم الثابت من النقل على غيره من الأدلة فقد عرف عن أهل البدع 
الرأي لى النقل ؛ وهو من أخطر مبادئهم ؛ لأن الضلالات إما أن تكون من تقديم عتقديم ال

   -:ثلاث صور الخطير  ذا المبدألهو ،  F١Eعلى النص ، أو الهوى على الشرع
هذا النوع من التقديم الفلاسفة ؛ كالكندي يمثل وأشهر من  تقديم العقل على النقل ؛ - ١

؛ فعمادهم على العقل وحده دون أن يأوا بما يعارض آراءهم من قواطع F٢Eوالفارابي وابن سينا 
مجرد ليست تحقيقا يفيد العلم ، أو إخبارا عن حقائق واقعة ، وإنما هي النقل ؛ لأا في نظرهم 
   .  ٥: ا�45ف F٣E!����mM���L��K��J���������IN����S��R��Q��P��Olةـــتخييل لاستصلاح العام

فقد بنوا دينهم على الأصول الخمسة ويأتي بعد الفلاسفة في هذا الضرب من التقديم المعتزلة ؛ 
الوعد والوعيد ، والأمر وجوب إنفاذ ؛ وهي التوحيد ، والعدل ، والمنزلة بين المنزلتين ، و 

الْعَقْلِيةِ التيِ لاَ يُـعْلَمُ التـوْحِيدَ وَالْعَدْلَ مِنَ الأُْصُولِ : ( وزعموا أن ! بالمعروف والنهي عن المنكر 
اَ يَذْكُرُونَـهَا لِلاِعْتِضَادِ ِاَف،  صِحةُ السمْعِ إِلا بَـعْدَهَا، وَإِذَا اسْتَدَلوا عَلَى ذَلِكَ بأَِدِلةٍ سمَْعِيةٍ  إِنم  ،

هَا مٌ عَلَى الْعِلْمِ  مْعِ لاَ نُـثْبِتُ هَذِهِ باِلس :  ، فَـهُمْ يَـقُولُونَ  لاَ لِلاِعْتِمَادِ عَلَيـْ اَ مُتـَقَدِ ُبَلِ الْعِلْم ،
هُمْ مَنْ لاَ يَذْكُرهَُا فيِ الأُْصُولِ ! بِصِحةِ النـقْلِ  هُمْ مَنْ  ، إِذْ لاَ فاَئِدَةَ فِيهَا عِنْدَهُمْ  فَمِنـْ ، وَمِنـْ

َ مُوَافَـقَةَ السمْعِ للِْعَقْلِ  ينَاسِ  يَذْكُرهَُا ليِبُـَين هَا  الناسِ ِاَ، وَلإِِ وَالْقُرْآنُ وَالحَْدِيثُ ! ، لاَ لِلاِعْتِمَادِ عَلَيـْ
هُمْ ! فِيهِ عِنْدَهُمْ بمِنَْزلَِةِ الشهُودِ الزائِدَيْنِ عَلَى النصَابِ  حِقِ بِعَسْكَرٍ مُسْتـَغْنٍ عَنـْ وَالْمَدَدِ اللا !(�F٤E .

أدخلوا لق القرآن تحت أصل التوحيد ، و وقد أدخل المعتزلة نفي الصفات والرؤية والقول بخ

                               
  .   ٨/٤١١، منهاج السنة  ٢٠٦،  ٢٠٥،  ٥/٧درء التعارض : انظر ) ١(
وهم وإن كانوا عند أهل العلم والإيمان من أجهل الخلق إلا أم بالنسبة ! يسمى هؤلاء وأشباههم بفلاسفة الإسلام ) ٢(

الرد على : انظر . للفلاسفة الأوائل أخبر وأدق ، وقلوم أعرف ، وألسنتهم أنطق ؛ لما عندهم من نور الإسلام 
  .  ٢٤١،  ١/٢٤٠البكري 

 ١١٣-١٠٩( ، الرسالة الأضحوية لابن سينا ، ص )  ٢٤٤( الأدلة ، لابن رشد ، ص  الكشف عن مناهج: انظر ) ٣(
  .  ١٢- ١/٨، درء التعارض ، لابن تيمية )  ١٣٠، 

  ) .  ٥٢٢( شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، تحقيق الألباني ، ص ) ٤(
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وسلب الإيمان عن صاحب الكبيرة والقطع لق تحت أصل القدر ، عموم المشيئة والخإنكار 
إلزام ، و نزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد بخلوده في النار إذا لقي االله على غير توبة تحت أصل الم

أصل الأمر بالمعروف والنهي المعتزلة ، والخروج على من خالفهم من الأئمة تحت  الناس بعقيدة
نصوص الكتاب خالفها من  طعنوا في كل ماولكي تستقر أصولهم الخمسة ! عن المنكر 

إما بالرد والتكذيب أو التحريف والتأويل ؛ فطعنوا في نصوص الصفات ، السنة ؛ صحيح و 
وغير والعفو ، وفضائل أصحاب الجمل وصفين من الصحابة  ،الشفاعة و ، القدر و والرؤية ، 

وعلى ج المعتزلة في التقديم سار الرافضة ؛ فزعموا أن أصولهم في  .F١Eذلك مما يطول ذكره 
التوحيد والعدل ليست كالشرائع التي تؤخذ عن الأئمة ، وإنما تؤخذ عن العقل ؛ ولهذا خالفوا 
أهل البيت في عقائدهم المشهورة ؛ فليس في المنقولات الثابتة عن أهل البيت من كان ينكر 

   .  F٢Eكما تدين بذلك الرافضة  يقول بخلق القرآنالرؤية ، أو القدر ، أو 
   -:د ذكروا أن أصول العقائد قسمان وممن يندرج تحت هذا النوع من التقديم الأشاعرة ؛ فق

عقليات ؛ كإثبات الصانع ، والكلام في ذاته وصفاته ، فهذه الأصول إنما يستدل عليها  -أ
تقديم دلالة العقل ، وتفويض النقل أو  بالعقل وحده ، وإذا عارض النقل دلالة العقل وجب

نصوص العلو رغم أا تبلغ عشرين نوعا أو تزيد ؛ بحجة أن ؛ وذه الطريقة ردوا  F٣Eتأويله
والأجسام ، القواطع العقلية دلت على تنزيه الرب عن الجهة ؛ لأا من خصائص الأجسام 

والوجه والعين ؛ بحجة أن إثباا يؤدي الصفات الخبرية ؛ كاليد وكذلك ردوا نصوص ! متماثلة 
فكانت كالمحبة والرحمة والغضب والرضا الصفات الاختيارية ؛  وأما ،  إلى التجسيم المنافي للربوبية
قامت به  أن إثباا يستلزم حلول الحوادث بذات الرب ؛ وكل ماحجتهم على ردها الزعم ب

لا سبع صفات تسمى دموه على النقل إولم يبق لهم هذا العقل الذي ق ! الحوادث فهو حادث
تظهر هيمنة العقل وتقديمه على النقل ؛ إثبام لهذه الصفات صفات المعاني ، وفي تفاصيل 

                               
  ) .  ٥٢٢،  ٥٢١،  ٢٩٩، ٢٩٨( تحقيق الألباني ، ص شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، : انظر ) ١(
  .    ٣٦٩،  ٢/٣٦٨منهاج السنة : انظر ) ٢(
هذا الأصل تلقاه متأخروا الأشعرية عن المعتزلة لما مالوا إلى نوع من التجهم ، بل الفلسفة ، وفارقوا قول الأشعري ) ٣(

  .   ٧/٩٧،  ١٣،  ٢/١٢درء التعارض : انظر . وأئمة أصحابه ، الذين لم يكونوا يقرون بمخالفة النقل للعقل 
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الكلام ونحوها ، وزعموا أن كلام االله مجرد معنى واحد ، القدرة و العلم و ولهذا أنكروا التجدد في 
، وتجدد الصفات  لأن تبعض الكلام ، ودخول اللفظ في مسماه في مسماه ؛ اللفظ يدخل  لا

   !  F١Eقيام الحوادث بذات الربيستلزم كل ذلك 
يزان ، والصراط ، والجنة ، والحوض ، والم F٢Eسمعيات ؛ كعذاب القبر ونعيمه ، والبعث - ب

إلا أن يستدل عليها بالنقل وإن كان فهذه الأصول  والنار ، ورؤية المؤمنين لرم في الجنة ؛
؛ وقد أفضى م اعتبار الإمكان العقلي  F٣Eيحكم العقل باستحالتهاالاستدلال به مشروط بألا 

في قبول النقل إلى الجنوح عن الصواب في بعض السمعيات ؛ وأشهر مثال لذلك رأيهم شرطا 
تحقيقا للإمكان واشترطوا ثبتوا الرؤية بمقتضى النقل ، في رؤية االله تعالى في الآخرة ؛ فقد أ

إن االله : فقالوا لجهة ؛ لأا من خصائص الأجسام ، والجسمية تنافي الربوبية ؛ انتفاء االعقلي 
في  من قال إن االله يرى لا: حتى قيل وهو قول يتعذر على العقل تصوره ؛ ! في جهة  يرى لا

قال ! بزيادة العلم آل الأمر بكثير من أئمتهم إلى تأويل الرؤية ولهذا !  F٤Eجهة فليراجع عقله
، وغيرهما ، وابن الخطيب ، كأبي حامد ؛  إن أئمة أصحاب الأشعري المتأخرين : ( ابن تيمية 

وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها ؛ لما تأملوا ذلك عادوا في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه 
وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع ! عتزلة وغيرهم بذلك الجهمية والم

    . ��F٥E) المعلوم جوازها بدلائل المعقول
تقديم الإلهام على النقل ؛ والإلهام عبارة عما يلقى في القلب من خواطر حال اليقظة أو  - ٢

                               
)  ١٣٠(، أساس التقديس ، للرازي ، ص )  ١١٥-١٠٩،  ٧٩-٧٦،  ٢٣( أصول الدين للبغدادي ، ص : انظر ) ١(

، شرح العقيدة الطحاوية ،  ١٧٥،  ٤/١٧٤، شرح المقاصد ، للتفتازاني  ٢٩،  ٨/٢٨، شرح المواقف ، للجرجاني 
  ) .  ١٦٩،  ١٦٨( ، تحقيق الألباني ، ص  لابن أبي العز الحنفي

لا يسلم أهل السنة بأن البعث كله من باب السمعيات ؛ لأن العقل أيضا يعلم إمكانه وقدرة الرب عليه ، ويعلم ) ٢(
-٢٦( شرح العقيدة الأصفهانية ، لابن تيمية ، تحقيق محمد السعوي ، ص : انظر . أيضا أنه موجب حكمة االله وعدله 

  ) .  ٥٧٩( ريفي ، ص ، الأدلة العقلية على أصول الاعتقاد ، لسعود الع)  ٢٨
  .  ١١٨،  ٥/١١٧، شرح المقاصد ، للتفتازاني  ٨/٣٤٨شرح المواقف ، للجرجاني : انظر ) ٣(
  ) .  ١٩٥( شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، تحقيق الألباني ، ص : انظر ) ٤(
  ) . بتصرف يسير (  ١/٣٦٠  )طبعة ابن قاسم (  بيان تلبيس الجهمية) ٥(
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وقد اعتبر الصوفية الإلهام حجة بمنزلة . المنام فتسكن إليها النفس وتتحرك للعمل بمقتضاها 
خبر االله ورسوله إلهام الولي ، بل إم اعتبروا الإلهام أصلا للنقل ؛ فإن وافق الوحي المسموع 

لا ، دقيق غامض في التأويل وحد الاقتصاد  : (؛ يقول الغزالي �F١Eوأول وقبل وإلا ردصدق 
م انكشفت له ذاثم إ، الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع ؛ يطلع عليه إلا الموفقون 

فما وافق ما شاهدوه ؛ نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فيه أسرار الأمور على ما هم عليه 
تقر فأما من يأخذ هذه الأمور كلها من السمع فلا يس، وما خالف أولوه ، بنور اليقين قرروه 

 �هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول : ( ؛ قال ابن تيمية  �F٢E)! له قدم 
بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور ، شيء من الأمور العلمية 

فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزا بالكتاب والسنة وإلا ؛ وهذان أصلان للإلحاد ،  والمكاشفة
في الإعراض عنها و ، الأدلة السمعية تقديم الإلهام على وقد انتهى .  �F٣E) الضلالات دخل في

عن  �إلى دعوى الاستغناء بالإلهام عن الشرع كله ، كما استغنى به الخضر F٤Eالأصول الخبرية
تفضيل الولي وانتهى أيضا إلى  !الشريعة الموسوية ، واستغنى به أهل الصفة عن الشريعة المحمدية 

والوحي طريق الشريعة ، الشريعة ؛ لأن الإلهام طريق الحقيقة ، على والحقيقة على النبي ؛ 
خلافا لإلهام الولي الذي يفيض على العارف من العقل والوحي إنما يبلغ النبي بوساطة ملك ، 

                               
، درء التعارض ، لابن تيمية  ١٢/٣٨٨، فتح الباري لابن حجر )  ٣٤( التعريفات ، للجرجاني ، ص : انظر ) ١(

والناس في الاحتجاج بالإلهام طرفان ووسط ؛ فقوم غلوا في ذلك وزعموا أن مجرد الزهد وتصفية الروح .  ٥/٣٥٨
وجب للعلم هو النظر في أدلة الشرع والعقل دون ورياضتها توجب العلم بلا سبب آخر ، وقابلتهم طائفة رأت أن الم

اعتبار لأثر الزهد في حصوله ، والصحيح أن ذلك معين على حصول العلم وليس بكاف وحده في ذلك ، بل لابد مع 
ذلك من النظر في أدلة الشرع والعقل ؛ ولهذا اعتبر أهل السنة الأدلة الإلهامية إذا لم تخالف قواعد الشرع ؛ كالرؤى 

،  ١٣/٢٤٢مجموع الفتاوى : انظر :  اصة إذا تواطأت ، وكالفراسة الإيمانية ، والإشارات الصحيحة للنصوص وبخ
  . ١/١٢٩،  ١/٥١، مدارج السالكين )  ٣١٤،  ٣١٣( ، بغية المرتاد ، ص  ٣/٥٠٠، منهاج السنة  ٢٤٦

  ) . بتصرف يسير (  ١/١٠٤إحياء علوم الدين للغزالي ، ) ٢(
  .  ٥/٣٤٨ درء التعارض) ٣(
ومعنى ذلك أن هذا الأصل يعني ! الأدلة الخبرية أو الخطاب العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملي قدرا وصفة ) ٤(

  .  ٥/٣٥٨درء التعارض ، لابن تيمية : انظر ! تعطيل معظم أدلة السمع وأعظمها 
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بالباطل فكانت غاية من قدم الإلهام الشطح ؛ وهو التصديق !  F١Eالفعال بلا وسيط ولاحجاب
 .  F٢E، كما كانت غاية من قدم العقل الشك ؛ وهو عدم التصديق بالحق

   -:تقديم الرأي على النقل ؛ وهذا الضرب من التقديم له صورتان  - ٣
؛ إما لأنه في نظره معين نص المفتي ؛ فيقدم رأيه على  من جهة المتبوع أو:  الصورة الأولى

هذا التقديم عرف  ؛ ومن المدارك والصوارف مخالف للقياس أو لقواعد المذهب أو لغير ذلك 
ذمهم السلف ذا المبدأ الذي ردوا به كثيرا من النصوص قد ؛ و  F٣Eأصحاب الرأيكثير من عن  
روى البخاري بسنده عن عبد االله بن ؛ F٤Eوالتحذير منه نصوص وآثار كثيرة ورد في ذمه و ، 

إن االلهَ لا ينزعُ العِلمَ بعد أن أعطاكمُوهُ : ( يقول  �سمعت النبي : قال رضي االله عنهما عمرو 
انتزاعًا ، ولكن ينتزعُه منهم مع قبضِ العلماءِ بعِلمِهم ، فيبقى ناسٌ جُهالٌ ، يستفتونَ فيُفتون 

؛ الرأي أصحاب إياكم و : (  �وقال عمر بن الخطاب ،  �F٥E) برأيِهم ، فيَضِلونَ ويُضِلونَ 
؛ فضلوا وأضلوا بالرأي فقالوا ،  يحفظوها أعيتهم الأحاديث أن، أعداء السنن  مفإ(�F٦E  ،

لَهُ  : (وقال ابن مسعود  أمََا إِني لَسْتُ أعَْنيِ ؛ لاَ يأَْتيِ عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلا وَهُوَ شَر مِنْ الذِي كَانَ قَـبـْ
راً مِنْ أمَِيرٍ ، عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ  ، وَلَكِنْ عُلَمَاؤكُُمْ وَخِيَاركُُمْ وَفُـقَهَاؤكُُمْ يَذْهَبُونَ ، وَلاَ أمَِيراً خَيـْ

                               
، شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، تحقيق الألباني ، ص         ٣٥٦،  ٥/٣٥٥درء التعارض : انظر ) ١(

وقد كتبت فصلا في نقد دعوى الاستغناء بالإلهام فراجعه إن شئت في ميثاق الإيمان ، ص       ) .  ٤٩٣،  ٤٩٢( 
 )٢٠٨- ١٩٣   . (  

  .   ٥/٣٤٦درء التعارض : انظر ) ٢(
الرأي في عرف السلف علم على أهل العراق ، وإنما سمي هؤلاء أهل الرأي لأم تركوا كثيرا من الأحاديث إلى الرأي  )٣(

والقياس ؛ إما لأا لم تبلغهم ، أو لأا على خلاف الكتاب ، أو من رواية غير فقيه ، أو لكونه خبر واحد فيما تعم 
: انظر . وبمقتضى هذه القواعد لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة . والكفارات به البلوى ، أو لكونه واردا في الحدود 

  .  ٣/٢٨٩شرح مختصر الروضة ، للطوفي 
  ،  ٧٩ – ٧٣،  ٦١-١/٥٣اعلام الموقعين : انظر ) ٤(
  ) .  ٧٣٠٧( صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب ما يذكر من ذم الرأي ، ح ) ٥(
وأسانيد هذه الآثار عن عمر : د ذكر ابن القيم في هذا الموضع عدة آثار بمعناه ، ثم قال وق.  ١/٥٥اعلام الموقعين ) ٦(

والظاهر أنه يريد بأصحاب الرأي المعنى اللغوي لا العرفي ؛ لأن مصطلح أصحاب الرأي لم يكن قد . في غاية الصحة 
  .  ظهر آنذاك واالله أعلم 
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هُمْ خَلَفًا  ضعيف : وقال الإمام أحمد  ،�F١E) وَيجَِيءُ قَـوْمٌ يقَِيسُونَ الأْمُُورَ بِرأَْيِهِمْ ، ثمُ لاَ تجَِدُونَ مِنـْ
إن الحديث الضعيف خير من الرأي ليس : قولنا : ( ؛ قال ابن تيمية  F٢Eالحديث خير من الرأي

كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ؛   لكن المراد به الحسن ، المراد به الضعيف المتروك 
   . F٣E) حديثه أو يصححه  وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ممن يحسن الترمذي، جده 

لا يختص  بتقديم الرأي على السنن الثابته ، والاعتياض به عن النصوص المذموم والرأي  
   -:الرأي الباطل أنواع  ( :؛ قال ابن القيم من صور الرأي الباطل والآثار ، بل يعم هذا وغيره 

، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ، ى المخالف للنص أالر :  أحدها
  !  وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء 

مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها ، الكلام في الدين بالخرص والظن :  الثاني
فيما سئل عنه بغير علم بل رد قدر  فإن من جهلها وقاس برأيه؛ واستنباط الأحكام منها 

أو رد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم ، جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر 
  ! من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل 

التي وضعها ؛ الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة :  الثالث
حيث استعمل أهله ؛ من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم ؛ أهل البدع والضلال 

  ! وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة ، وآراءهم الباطلة ، قياسام الفاسدة 
وتربى عليه الصغير ، وعم به البلاء ، وغيرت به السنن ، لذي أحدثت به البدع الرأي ا: الرابع 

وأئمتها على ذمه فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة ! وهرم فيه الكبير ، 
  .  F٤E) ين وإخراجه من الد

ثلاثة أقسام : ( على عندهم عند علماء السلف ، بل هو ولكن ليس كل الرأي باطلا مذموما 
والأقسام الثلاثة قد أشار ، ورأي هو موضع الاشتباه ، ورأي صحيح ، رأي باطل بلا ريب ؛ 

                               
  ) .  ١٨٨( سنن الدارمي ، المقدمة ، ح ) ١(
  .  ذكر ذلك مع جملة كلمات حفظت عن الإمام أحمد في أمر الفتيا .  ٤/٢٠٥اعلام الموقعين ، ) ٢(
  .   ١/٣١اعلام الموقعين : ، وانظر  ٤/٣٤١منهاج السنة ) ٣(
  .  ٢٩٠،  ١٣/٢٨٩فتح الباري : ، وانظر ) باختصار وتصرف (  ٦٩-١/٦٧اعلام الموقعين  )٤(
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وذموا ، وسوغوا القول به ، وأفتوا به ، وعملوا به ، فاستعملوا الرأي الصحيح ؛ إليها السلف 
والقسم الثالث  .وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله ، الباطل ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به 

 اولم يلزموا أحد، حيث لا يوجد منه بد ؛ سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه 
بل غايته أم خيروا بين قبوله ، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين ، ولم يحرموا مخالفته ، العمل به 

م عند عدم الضرورة إليه كما فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحر ؛ ورده 
كان استعمالهم و ، عند الضرورة : فقال لي ؟ سألت الشافعي عن القياس : قال الإمام أحمد 

؛ كما صنع المتأخرون ،  لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه ، لضرورة لنوع بقدر الهذا ا
   .  �F١E) !! بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار وكان أسهل عليهم من حفظها

   - : أربعة أنواع فالمحمود الذي استعمله السلف ، وسوغوا العمل به الرأي أما 
رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم :  الأول

فهموا مقاصد و ، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ؛ فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا 
،  كنسبتهم إلى صحبته �فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول ؛ الرسول 

  . والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل 
ويوضح محاسنها ، ويقررها ، ويبين وجه الدلالة منها ، الرأي الذي يفسر النصوص :  الثاني

ليكن : سمعت عبد االله بن المبارك يقول : كما قال عبدان ؛  ستنباط منها ويسهل طريق الا
وهذا هو الفهم الذي يختص . وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث ، الذي تعتمد عليه الأثر 

  !  االله سبحانه به من يشاء من عباده
فإن ما تواطؤا عليه من ؛ وتلقاه خلفهم عن سلفهم ، الذي تواطأت عليه الأمة :  الثالث

لأصحابه  �وقد قال النبي ، كما تواطؤا عليه من الرواية والرؤيا ،  الرأي لا يكون إلا صوابا 
تواطأت في  أرى رؤياكم قد: وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 

ا تواطأت عليه من روايتها فالأمة معصومة فيم؛ تواطؤ رؤيا المؤمنين  � فاعتبر؛ السبع الأواخر 
، ولا ينفرد به واحد ، ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ؛ ورؤياها 

                               
  .   ١/٦٧اعلام الموقعين  )١(
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وكانت النازلة إذا نزلت بأمير ،  وقد مدح االله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم 
ليس عنده فيها نص عن االله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب  �المؤمنين عمر بن الخطاب 

  .  ثم جعلها شورى بينهم �رسول االله 
، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة ، أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن :  الرابع

 فإن لم؛ واحد  أو، اثنان منهم  أو، به الخلفاء الراشدون فإن لم يجدها في السنة فبما قضى 
فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ، يجده فبما قاله واحد من الصحابة رضي االله عنهم 

فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة . وأقضية أصحابه  �ذلك من كتاب االله وسنة رسوله 
  .  �F١E) واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه

من جهة التابع أو المستفتي ؛ فيقدم آراء الرجال على نصوص الكتاب والسنة :  الصورة الثانية
ل خالف مذهبنا فهو كل دلي: ع كثيرا من المقلدين المتعصبين حتى قال أحدهم ، كما يق

روى السلف من هذا التقديم ؛ لخطورته وسوء عاقبته ؛ علماء وقد حذر  ! منسوخ أو مؤول
فَـقَالَ عُرْوَةُ بْنُ ،  �تمَتَعَ النبيِ : ( قاَلَ رضي االله عنهما ابْنِ عَباسٍ الإمام أحمد بسنده عن 

عَةِ : الزبَـيرِْ  يَـقُولُ : قاَلَ ! ؟مَا يَـقُولُ عُرَيةُ : فَـقَالَ ابْنُ عَباسٍ ، نَـهَى أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتـْ
 �أرُاَهُمْ سَيـَهْلِكُونَ أقَُولُ قاَلَ النبيِ : فَـقَالَ ابْنُ عَباسٍ ، ةِ نَـهَى أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتـْعَ 

أنه لا رأي : ( وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس ،  �F٢E! )نَـهَى أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ : وَيَـقُولُ 
أجمع الناس على أن من : الشافعي الإمام قال و ،  �F٣E) �لأحد مع سنة سنها رسول االله 
وتواتر عنه أنه . لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس  �استبانت له سنة عن رسول االله 

إذا رويت عن رسول االله : وصح عنه أنه قال . إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط : قال 
لا قول لأحد مع : وصح عنه أنه قال ، حديثا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب  �

                               
فتح الباري ، : ، وانظر أيضا في الحد بين الرأي المذموم والممدوح ) باختصار وتصرف (  ٨٥-١/٧٩اعلام الموقعين  )١(

  .    ٢٠٤-٥/١٨٧، روضة الناظر بشرح الضويحي  ٢٩٢-١٣/٢٨٢لابن حجر 
  ) .  ٣١١١( المسند ، ح  )٢(
  ) .  ١٠٧( ، ح  ١/٤٢٣الشريعة : انظر . رواه الآجري بسند حسن ) ٣(
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رأي  عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى: قال الإمام أحمد و  .��F١Eسنة رسول االله 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب  :سفيان ، واالله تعالى يقول 

قبله شيء من الزيغ  أليم ، أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في
وقال ابن  .F٣Eإذا صح الخبر عنه �لا قول لأحد مع رسول االله : بن خزيمة اوقال ، F٢Eفيهلك 
وتحكيم ، وتقديم النصوص على آراء الرجال ، من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء : ( القيم 

والاستغناء عنها بآراء ، وأما الزهد في النصوص . الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه العلماء 
والإنكار على من جعل كتاب االله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ، عليها وتقديمها ، الرجال 

وعرض أقوال العلماء عليها ولم يتخذ من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، نصب عينيه 
العالم قد يزل ولا بد : ( ، وقال �F٤E) فبطلانه من لوازم الشرع ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله

فهذا الذي ، وينزل قوله منزلة قول المعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ، إذ ليس بمعصوم ؛ 
فإم ؛ وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم ، وحرموه وذموا أهله ، ذمه كل عالم على وجه الأرض 

فيأخذون الدين ، م تمييز بين ذلك وليس له، يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه 
ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم ، ويحرمون ما أحل االله ، فيحلون ما حرم االله ؛ بالخطأ ولا بد 

أما : ( ، وقال �F٥E) إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه فالخطأ واقع منه ولا بد؛ من ذلك 
وما خالفها ، فما وافق أقوالهم منها قبلوه ؛ ونظروا في السنة ، المتعصبون فإم عكسوا القضية 

وكان يوافق ، وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف منه سندا ودلالة ، تحيلوا في رده أو رد دلالته 
وأشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك ، واعترضوا به على منازعيهم ، قولهم قبلوه ولم يستجيزوا رده 

ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه ، أقوى منه فإذا جاء ذلك السند بعينه أو ، السند ودلالته 
وقد انتهى الغلو في آراء الرجال ببعض المتعصبين إلى  . �F٦E)! في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه
                               

  .٢/٢٨٢اعلام الموقعين  )١(
  ) .  ١٣٠( كتاب التوحيد ، مع القول السديد ، ص   )٢(
  .٢/٢٨٣اعلام الموقعين  )٣(
  ٢/٢٦٨اعلام الموقعين  )٤(
  ٢/١٩٢اعلام الموقعين  )٥(
   ١/٧٦اعلام الموقعين  )٦(
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اعتقاد العصمة فيمن يقلدونه ، واعتبار أقواله حجة شرعية بمنزلة النصوص أو أعلى ؛ كما 
: وادعت الإسماعيلية ما هو أبلغ من ذلك ؛ فقالوا ،  F١Eيعرف عن طوائف من الصوفية والشيعة

  .  F٢Eإن طرق العلم من الأدلة السمعية والعقلية لا يعرف صحتها إلا بتعليم المعلم المعصوم
  

*******   
   

                               
  .  ٢٥٩،  ١/٢٥٨الاعتصام ، للشاطبي : انظر  )١(
  .  ٦/٤٣٧منهاج السنة : انظر  )٢(
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  المبحث الثالث 
 همال معظم النقلالأصول التي أفضت لإ

بل إم أصلوا مع ذلك أصولا عزلت لم يكتف أهل الأهواء بتقديم العقل أو غيره على النقل ، 
ال ـــــد وأعظمها ؛ وهي كثيرة ؛ كنفي قطعية النقل ، وإهملعقائعلى معظم ا الاستدلالالنقل عن 

. محكماته ، والاستدلال بمتشااته وتأويل دلالاته العقلية ،   

  .  F١Eاشتراط القطعية في أدلة العقيدة :المطلب الأول 
، لأن النقل حتى لو  العقلية  F٢Eالبراهينفي وحصره النقل طع عن قالمن هذا الشرط نفي القصد 

كل واحد منها كاف في رفع ؛  يتطرق إليه عشرة احتمالات فإنه سنة متواترة  كان قرآنا أو
أمور عشرة ؛ يفيد اليقين إلا عند تيقن  الدليل اللفظي لا: ( قال الرازي قطعية الدليل النقلي ؛ 

، والنقل ، وااز ، وعدم الاشتراك ، وتصريفها ا الألفاظ وإعراعصمة رواة مفردات تلك 
وعدم ، والنسخ ، والتقديم ، والتأخير ، وعدم الإضمار ، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة 

المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه ؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في 
    ك ــا ظنــــفم اــج ظنيــان المنتـوإذا كفتقاره إليه لقدح في النقل ؛ لاالعقل المستلزم ل

موقوف على مقدمات ظنية ؛ ولهذا كانت  ؛ فالدليل السمعي في نظره �F٣E!! )ة ــــــــــــــــــــبالنتيج
وقد !  F٤E؛ فلا يجوز الاستدلال ا في أصول العقائد بحالوبراهين لا قواطع وظنون ظواهر 

                               
اشتراط القطع في أدلة العقيدة ليس بمسلم مطلقا ؛ وإنما يشترط فيما أمرنا فيه باليقين ؛ كالوحدانية ، والإيمان بالرسول  )١(

وأما مالا يجب علينا فيه اليقين ؛ كتفاصيل الثواب والعقاب ، ومعاني بعض الأسماء . ، والإيمان باليوم الآخر  �
لظن الراجح إذا تعذر اليقين ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في الرد على من أنكر والصفات فهذا يجوز الاستدلال فيه با
  .   ٤٥٥،  ٨/٤٥٤بيان تلبيس الجهمية : انظر . الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة 

  .  ٧/٧منهاج السنة : انظر . البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد اليقين  )٢(
  ) .  ٧١( المحصل ، ص  )٣(
  .  ٤٨٨،  ٤٨٧،  ٨/٤٥٠نقض التأسيس : انظر  )٤(
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وهو غلو عجيب لم يبلغه !  F١Eالأشاعرةفي إنكار برهانية الدليل النقلي جمهور  الرازي اقتفى أثر
الأدلة السمعية لا تفيد اليقين وإن أنكروا الاستدلال بالسمع : المعتزلة ؛ فالمعتزلة لا يقولون 

: على التوحيد والعدل ؛ فرارا من الدور ، وكذلك الأشعري وأئمة أصحابه لم يكونوا يقولون 
من أعظم الناس طعنا .. الرازي : ( ؛ ولهذا قال ابن تيمية  F٢Eالأدلة السمعية لا تفيد اليقينإن 

    في الأدلة السمعية ، حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره ؛ وهو أا لا تفيد 
          .  �F٣E)اليقين 

    -:، ومن ذلك  F٤Eخطورتهوقد ذكر ابن القيم وجوها كثيرة في إبطال هذا الأصل ، وبيان 
لكمال ؛ العلم بمراد االله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه أن  - ١

، حفظا وفهما ؛ وكمال تيسيره للقرآن ، وكمال هداه وإرشاده ، وكمال بيانه ، علم المتكلم 
بل كانت عنايته بتبليغ ، ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه  �فكما بلغ الرسول ، عملا وتلاوة 

ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ؛ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه 
المعنى أيسر من حفظ  فإن حفظ؛ والنقل لتلك المعاني أشد تواترا وأقوى اضطرارا ، ألفاظه 

  .  اللفظ
أن ألفاظ القرآن نقلت يقينا فكذلك معانيه ؛ فالصحابة سمعوا  أنه من المعلوم بالضرورة - ٢

يقينا ؛ بل إن اليقين  إلينا ألفاظ القرآن ومعانيه وأوصلواألفاظ القرآن يقينا ، وفهموها يقينا ، 
في حصول العلم بمعاني  والطعن، بمعانيه أعظم من اليقين بألفاظه ؛ لأا أعظم المقصودين 

ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من ؛ في حصول العلم بألفاظه الطعن القرآن شر من 
فإم ؛ وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة ، فعل الرافضة 

لكن ادعوا أن ، وأن القرآن منقول عنه ، سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول 
                               

، وقد عزا الجرجاني في هذا الموضع إنكار دلالة النقل على اليقين للمعتزلة مع جمهور  ٢/٥١شرح المواقف : انظر  )١(
ية الأشاعرة ، وهو وهم ، فلم يقل المعتزلة بذلك إلا أن يكون أحد منهم أتى بعد الرازي وتأثر برأيه في إنكار برهان

  .  ١٣/١٤١، مجموع الفتاوى  ٥/٣٢٨درء التعارض : انظر . النقل 
  .  ٥/٣٢٨،  ٢/١٣درء التعارض ، لابن تيمية : انظر  )٢(
  .   ١٣/١٤١مجموع الفتاوى  )٣(
  .  ٧٩٤-٢/٦٣٤الصواعق المرسلة : انظر  )٤(
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  !  وتلك هي باطن القرآن وتأويله، التي يعلمها المسلمون  تخالف المعاني لها معان
فمن  أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى وأكمل من دلالة الأدلة العقلية ؛ - ٣

فقد قلب الحقائق وناقض  معرفة مراد المتكلمتفيد  جعل العقليات تفيد اليقين والسمعيات لا
أبعد شيء ، بل لما هو بكثير هو هو دونه  لماه أثبتمصادره ، و أعظم عن نفى اليقين و  الواقع ،

عقليام التي زعموا أا يقينية مع أا تخالف المعقول الصريح ؛  ؛ وهي اليقين إفادة عن 
خارجه ، والزعم بأن كلام  داخل العالم ولا كدعوى تماثل الأجسام ، والحكم بوجود كليات لا

   !ولا كل  بعض له مجرد معنى واحد لااالله 
أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره ؛ وهو كتابه الذي هدى به عباده ؛ تعالى أن االله  - ٤

تفيد اليقين  ؛ فلو كانت ألفاظ القرآن لا ٢٨: الرعد ) ألا بذكر االله تطمئن القلوب : ( قال تعالى 
ووثوقه به ؛ وهذا بمدلولها لم تطمئن به القلوب ؛ فإن الطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء 

بل هو اليقين بعينه ؛ ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية ، يكون إلا مع اليقين  لا
، ولا يعرض لهم الشك عند الموت ، لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه مطمئنة بالإيمان ؛ 

لمين بخلاف المتكولا يشهدون على أنفسهم ويشهدون على غيرهم بالحيرة والوقوف والشك 
إذا شئت أن : ( ؛ قال ابن القيم الذين كان سيماهم الشك والحيرة والتناقض والاضطراب 

ووازن بين ، تعرف حقيقة الأمر فانظر إلى أهل الأدلة السمعية وأهل الأدلة المنطقية العقلية 
وبين علوم أولئك ، معارف هؤلاء وعلومهم وإيمام وهدايتهم ونفع الخلق م وسيرم 

وإخراجهم لمن أنشبوا مخالبهم فيه من العقل والدين ، فهم وسيرم وضرر الخلق م ومعار 
  .  �F١E)!  خروج الشعرة من العجين

قل هو للذين آمنوا هدى : ( ؛ قال تعالى أن االله وصف القرآن بأنه هدى وشفاء  - ٥
 من الضلالات ،أمكن أن يهدي تفيد اليقين لما  نت أدلته لافلو كا؛  ٤٤: فصلت ) وشفــــــــــاء 

  . ويشفي من الشبهات 
أن ألفاظ القرآن نصوص وظواهر وألفاظ تحتاج إلى بيان ؛ فالنص يفيد اليقين بنفسه ،  - ٦

. والظاهر يفيده باطراده في موارد استعماله ، وامل يفيده بما يفسره من النصوص والظواهر 
                               

  .    ٨/٥٢٩نقض التأسيس : ، وانظر  ٢/٧٦٥الصواعق المرسلة  )١(
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  . قرآن وهذا ظاهر لمن كان همه اقتباس اليقين من ال
، يفيد اليقين  ؛ فلو كان كلام االله ورسوله لاأن االله أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسوله  - ٧
  المنزل والنبي لما قامت الحجة على المكلفين بالكتاب يخالف العقل  ما يظهر منها إلا ولا

  ! المرسل 
 والنقل والاشتراك وسائرأن القدح في العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال ااز  - ٨
وهذا من  ل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره ،ياته ، ويبطذكر يبطل حجج االله على خلقه بآ ما

    ! أبطل الباطل وأبين الكذب 
يعني تعطيل الأدلة السمعية عن إفادة العلم مطلقا أن اشتراط العلم بانتفاء المعارض العقلي  - ٩

من  سبيل إليه ؛ إذ ما لأن العلم بانتفاء المعارض العقلي لا ، وعزلها كلية عن إفادة اليقين ؛
انتفاؤه يلزم من انتفاء العلم بالمعارض  ولأنه لا !معارض إلا ويحتمل أن يكون له معارض آخر 

   . في الواقع ونفس الأمر 
به ، ودلالتها على صدقه  أن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول في كل ما يخبر -١٠

، عند العقلاء نسبة بين الدلالتين  ، بل لاأبين من دلالة أدلتهم العقلية على نقيض ما أخبر به 
  ! فكيف يقدح في البراهين الضرورية بالشبه الخيالية 

أن الرسول قد بلغ البلاغ المبين ، وشهد له بذلك أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ،  -١١
  ! بالبلاغ المبين لسنة لا تفيد اليقين  لما شهد له خير القرون ت نصوص القرآن وافلو كان

 أكمل عقول الخلق ، ومع ذلك لم يهتد للإيمان إلا بالوحي لا �أن عقل الرسول  -١٢
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ( : بالعقل ؛ قال تعالى 

  !! لحقائق الإيمان بالعقل دون النص يتوهم هؤلاء إمكان الاهتداء فكيف ؛  ٥٢: الشورى ) الإيمان 
وأكملها دلالة على المطالب الإيمانية مرتبة ، أن الأدلة السمعية هي أعلى مراتب الأدلة  -١٣
، وهي تستلزم عين مدلولها ؛ وتدل عليه كدلالة الضوء على وإفادا لليقين فوق كل دليل ، 

قل أن تسلم لية الكلية أضعف أنواع الأدلة ؛ فالأدلة العقو . على النهار  الصباح ، والشمس
، لا يمنع المشاركة إنما تدل على مطلب كلي فمقدماا سلمت إذا مقدماا من الشكوك ، و 

                   . يدل على عين المطلوب  ولا
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وجعل المحكم أصلا ، محكم ومتشابه ؛ قسم الأدلة السمعية إلى قسمين تعالى ن االله أ -١٤
وقد اتفق المسلمون على . يرد إلى المحكم ، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه ، للمتشابه 

وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل . والمتشابه مردود إليه ، وأن المحكم هو الأصل ، هذا 
فما خالفه فهو متشابه وما ، يه وجعلوا القرآن كله مردودا إل، المحكم ما يدعونه من العقليات 

والقرآن عديم ، في النفي والإثبات على الدليل العقلي هم عند فالمعتمد؛  وافقه فهو المحكم
  !! ولا بإثبات ما أثبته ، لا يجزم بنفي ما نفاه ، التأثير 

بمجرد يدل : أحدهما ؛  ن أدلة القرآن والسنة التي يسميها هؤلاء الأدلة اللفظية نوعانأ -١٥
والقرآن مملوء من ذكر الأدلة .  يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي: والثاني ،  الخبر

 التي هي آيات االله الدالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، العقلية 
فلم يتجرد ، رد الخبر وهو مج، فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول ؛ 

بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين الدالة على ،  اره سبحانه عن آيات تدل على صدقهإخب
إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين : فقول القائل ؛  صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية

فإن آيات االله ؛ ظم المكابرة إن أراد به النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية العيانية فهذا من أع
وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن لم تفد يقينا لم يفد دليل  التي جعلها أدلة

وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرد الخبر فقد أقام سبحانه الأدلة القطعية !  بمدلول أبدايقينا 
خبر مجرد لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر فلم يحل عباده فيه على ، والبراهين اليقينية على ثبوته 

وهذا غير الدليل العام الدال على صدقه فيما أخبر ،  نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر
بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان ، به 
؛ دلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأ؛ 

   ! ! F١Eفبأي حديث بعد االله وآياته يؤمنون فإن لم يفد اليقين، فأدلته لفظية عقلية 

*******  
   

                               
  .  ٤٨٤،  ٨/٤٨٣انظر في هذا الوجه مع الصواعق المرسلة نقض التأسيس  )١(
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   المطلب الثاني 
  إنكار الدلالة العقلية في النقل 

! محضة وإنما هي دلالة خبرية ، وعقلية معا دلالة خبرية ليست النقل أن دلالة يرى أهل الكلام 
 الأصول العقليةب يسمونه زل النقل عن الاستدلال على ماالقاصرة إلى ع أدت هذه النظرةوقد 

على الاستدلال بالنقل لاعتقادهم أن كإثبات الخالق ، وصفاته ، وإثبات صدق الرسل ؛ ؛  
إخبار  نقلالإذ  ؛ نقلال بالعقل دونعلم إنما يثبوا  يستلزم الدور الباطل ؛ لأن هذه الأصول

وهذا الأصل باطل من وجوه كثيرة . F١Eيعلم صدقه إلا بعد العلم ذه الأصول بالعقل لا، مجرد 
   -:؛ منها 

اليوم أكملت لكم دينكم : ( أن كمال الدين معلوم من الدين بالضرورة ؛ قال تعالى  - ١
وكمال الدين يعم كمال المسائل ؛  ٣: المائدة ) وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 

من خلافا لمن زعم ، لا وقد جاء في النقل تقرير حجته الدلائل ؛ فما من أصل شرعي إكمال و 
  ! العقلية صول إكمال الشرائع لا الأبإكمال الدين أن المراد المعتزلة وغيرهم 

الخبرية والطلبية ؛ قال أدلة الحق بيان وذلك يعم وبلغه كله ؛ الحق كله ،  بين �أن النبي  - ٢
وما أنزلنا عليك : ( ، وقال  ٤٤: النحل )  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم : ( تعالى 

الرسول صلوات االله  : (؛ قال ابن تيمية  ٦٤: النحل ) الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 
وأدلتها الدالة عليها ، بين الأحكام الخبرية والطلبية ؛ عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى 

صوله التي ا يعلم أنه دين حق أوبين ، بين الدين ما يقال وما يعمل ، بين المسائل والوسائل 
وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، وهذا المعنى قد ذكره االله تعالى في غير موضع ، 

لى إوالهدى هو هدى الخلق .  سورة التوبة والفتح والصف ذكر هذا في، ليظهره على الدين كله 
دلة والآيات الدالة على لا بذكر الأإوهذا لا يكون ، ليه إوإرشادهم ، وتعريفهم ذلك ، الحق 

 �F٢E) ولم يقم دليل على أنه حق ليس دي، لا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق إو ، أن هذا هدى 
وأرسله ، فإن االله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ؛ لبراهين في القرآن ا: ( ، وقال 

                               
  ) .   ٤٤( سعود العريفي ، ص / ، الأدلة العقلية ، للدكتور )  ١٤٧( الرسالة التدمرية ، لابن تيمية ، ص : انظر  )١(
  .  ٢/٦٥٠النبوات  )٢(
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ومن الممتنع أن ، وكذلك سائر الرسل ، وهي الأدلة البينة الدالة على الحق ؛ بالآيات البينات 
وكذلك من قال ! يرسل االله رسولا يأمر الناس بتصديقه ولا يكون هناك ما يعرفون به صدقه 

مجرد الخبر المحتمل للصدق والكذب دليلا له وحجة على إني رسول االله فمن الممتنع أن يجعل 
ليس ما يخبر به ويأمر : ( ، وقال  �F١E) هذا لا يظن بأجهل الخلق فكيف بأفضل الناس،  الناس

بل هو مبين بالآيات البينات ، اتباعا للظن  ليؤخذ تقليدا و؛ به من الهدى قولا مجردا عن دليله 
   .  �F٢E) القطعية وهي الأدلة اليقينية والبراهين؛ 
يستلزم الدور الباطل ؛  أن الاستدلال بالنقل على وجود الخالق وصفاته وصدق رسوله لا - ٣

تتوقف دلالتها على العلم بصدق المخبر  لالأن النقل متضمن لحجج عقلية ، وبراهين قطعية 
، F٣Eاوالتنبيه عليهتعلق ا النقل من جهة الإرشاد إليها بذاا مستقلة حجج ، وإنما هي ا 

   -:منها لذلك أمثلة تدل على غنى النقل بأدلة العقل ؛ و 
فـإذا ؛  ٣٥: الطـور ) أم خلقوا مـن غـير شـيء أم هـم الخـالقون (  :؛ كقوله تعالى وجود االله أدلة  -أ

لم يكونوا خلقوا بلا خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم علم بضروة العقل أن لهم خالقـا خلقهـم ؛ 
وهــي ؛ نســان في غايــة الحســن والاســتقامة الاســتدلال علــى الخــالق بخلــق الإ(  :تيميــة  قــال ابــن

ليهـا إليهـا وبينهـا وأرشـد إوهـدى النـاس ، وهي شرعية دل القرآن عليهـا ، طريقة عقلية صحيحة 
ومولـودا ومخلوقـا مـن نطفــة ثم ، نسـان حادثــا بعـد أن لم يكـن ن نفـس كـون الإإفـ؛ وهـي عقليـة ، 

سـواء أخـبر بـه ، بل هذا يعلمه الناس كلهـم بعقـولهم ، من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول 
فهـــو دليـــل ؛ ودل بـــه وبينـــه واحـــتج بـــه ، لكـــن الرســـول أمـــر أن يســـتدل بــه ، الرســول أو لم يخـــبر 

  . F٤E) العقل تعلم صحته لأنه ب؛ وهو عقلي ، الشارع استدل به وأمر أن يستدل به  نلأشرعي 
ما اتخذ االله من ولد وما كان معه من إله إذن : ( كقوله تعالى ربوبية ؛  أدلة توحيد ال - ب

؛ قال  ٩١: المؤمنون ) سبحان االله عما يصفون لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 

                               
  .  ٢/٦٣٩النبوات  )١(
  .   ٢/٦٤١النبوات  )٢(
  ) .  ٨٩-٤٣( الأدلة العقلية ، للعريفي ، ص : انظر  )٣(
  . ٢٩٣،  ١/٢٩٢كتاب النبوات ) ٤(
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فإن الإله الحق لا بد أن يكون ؛ تأمل هذا البرهان الباهر ذا اللفظ الوجيز البين : ( ابن القيم 
وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله ، فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل ، خالقا فاعلا 
وإن لم يقدر على ذلك انفرد ، بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل ، الآخر معه 

إذا لم يقدر المنفرد على بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بممالكهم 
وجريانه ، وارتباط بعضه ببعض ، وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي . قهر الآخر والعلو عليه 

، �F١E)لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره ، على نظام محكم 
فإن ؛ كل منهما مستقل بالفعل ،  فاعلان متساويان  لعالميستحيل أن يكون ل : (وقال 

   .  �F٢E) واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر، استقلالهما ينافي استقلالهما 
وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن االله الذي خلقهم هو  : (كقوله تعالى أدلة الصفات ؛   - ج

أن الخالق أقوى فما في المخلوق من قوة وشدة يدل عقلا على ؛  ٢٥: فصلت  )أشد منهم قوة 
؛ لأن من فعل  وأشد ، وما فيها من حياة وكمال يدل على أن الخالق أولى بالحياة والكمال

   .   F٣Eالكامل فهو أحق بالكمال
قكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خل ( :كقوله تعالى أدلة الألوهية ؛   -د

والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الذي جعل لكم الأرض فراشا  لعلكم تتقون
توحيد  : (؛ قال ابن القيم  ٢٢،  ٢١: البقرة )  تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون الثمرات رزقا لكم فلا

ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره ؛ الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية 
، ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية ، وقبول العقول والفطر لها  لصحة دلالته وظهورها؛ 

أجعل الألهة إلها : ويقولون ؛ يقرون به وينكرون توحيد الإلهية ؛ وكذلك كان عباد الأصنام 
وأنه المنفرد ، مع اعترافهم بأن االله وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهما ، واحدا 

من توحيده وحده لا شريك ؛ هم الإقرار به سل االله تعالى يذكر بما في فطر أر ف، بملك ذلك كله 
ه واستحالته ــــــــــــوأم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر مع، له 

                               
 ) . باختصار (  ٤٦٤،  ٢/٤٦٣الصواعق المرسلة ) ١(

 . بتصرف يسير )  ٤٥( طريق الهجرتين ، ص ) ٢(

 .  ١٦/٣٥٧مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر ) ٣(
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  .  �F١E)وبطلانه
 ١١: لقمان ) هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه : ( كقوله تعالى   إبطال الشرك ؛ - ه

فإم إن زعموا ؛ ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك : ( ؛ يقول ابن القيم 
قل من أوإن اعترفوا بأا أعجز وأضعف و ، أن آلهتهم خلقت شيئا مع االله طولبوا بأن يروه إياه 

  .   �F٢E) ذلك كانت آلهيتها باطلا ومحالا
لم يأت آباءهم الأولين أم لم  أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما(  :أدلة النبوة ؛ كقوله تعالى  -و

دعاهم سبحانه إلى تدبر  : (؛ قال ابن القيم  ٦٩،  ٦٨: المؤمنون ) يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 
فإن كون القول للشيء كذبا وزورا يعلم من نفس القول تارة ؛ القول وتأمل حال القائل 

فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره ،  اهد الكذب عليهوتناقضه واضطرابه وظهور شو 
فإن المعروف بالكذب والفجور والمكر والخداع لا ؛ ويعرف من حال القائل تارة ، وباطنه 

ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق ، تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله 
بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه ، ر المبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجو 

فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول ، وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضا ، بعضا 
وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب ، وتأمل سيرة القائل وأحواله 

  . �F٣E) الصدق
���mv���|���{��z��y: بشرية الرسل ؛ كقوله تعالى  -ز � �x�� �w}��������¥�� � �¤�� � �£��¢��¡�����~

��§��¦l ران��شبهه االله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق : (قال ابن تيمية ؛  ٥٩: آل 
، والتراب ليس من جنس بدن الإنسان ، فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه من تراب ؛ المسيح 

وهو سبحانه خلق آدم من تراب ! ؟أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان 
: فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له ، كن فيكون لما نفخ فيه من روحه : ثم قال له 

فكذلك ، بل كله ناسوت ، ولم يكن آدم بما نفخ من روحه لاهوتا وناسوتا ، كن فيكون 

                               
 ) .  ٤٥( طريق الهجرتين ، ص ) ١(

 .  ٢/٤٦٥الصواعق المرسلة ) ٢(

 .   ٤٧٠،  ٢/٤٦٩الصواعق المرسلة ) ٣(
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  .   �F١E) المسيح كله ناسوت
���mL��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AM: كقوله تعالى   ؛ أدلة البعث -ح 

R��Q��P��O��NS����Y��X���W������� � � �V��U������Tl �7تجعل االله سبحانه : (قال ابن القيم �؛ �٣٩: 
، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور ، إحياء الأرض بعد موا نظير إحياء الأموات 

، لصحة مقدماته ؛ وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا .  ودل بالنظير على نظيره
؛  وجعله تبصرة وذكرى، وبعده من كل معارضة وشبهة ، وقرب تناوله ، ووضوح دلالته 

فإذا استحضره القلب وشاهده على وجهه ، حضور صورة من المذكور في القلب  والتذكر
والهدى مداره ، فكان في حقه تبصرة وذكرى ، أوجب له البصيرة فأبصر ما جعل دليلا عليه 

  .  �F٢E) التذكر والتبصر؛ على هذين الأصلين 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى  : (أدلة الجزاء ؛ كقوله تعالى  -ط

لق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي ثم كان علقة فخ
احتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا : ( ؛ قال ابن القيم  ٤٠ – ٣٦: القيامة ) الموتى 

فإن من نقله من ؛ وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك ، معطلا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب 
ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى ، ثم إلى المضغة ، نطفة مني إلى العلقة 

، وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام ، التي هي أسره ؛ والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات 
جز عن كيف يع،  التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال ، وأخرجه على هذا الشكل والصورة 

فلا يليق ذلك  F٣Eأم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى! إعادته وإنشائه مرة ثانية 
  .  �F٤E)!  بحكمته ولا تعجز عنه قدرته

*******   
   

                               
  .  ٤/٥٥الجواب الصحيح ) ١(
  ) . باختصار (  ١٤٥،  ١/١٤٤اعلام الموقعين ) ٢(
  .  ٢/١٢مفتاح دار السعادة ، لابن القيم : انظر . أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب ) ٣(
  . سعود العريفي / وانظر للمزيد كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لـــــــ د  .  ٢/٤٨٠الصواعق المرسلة ) ٤(
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  المطلب الثالث
  F١Eالباطللتأويل ا

؛ فقد يوافق مذهب المؤول ومشربه آخر إلى معنى ظاهره صرف اللفظ عن التأويل الباطل هو 
 ولتعطيل دلالة كل نصظهار معتقدام في أسلوب ديني مقبول ، أهل الأهواء لإ هاستخدم

   -:ولهذا التأويل اتجاهان رئيسان . أصلا من أصولهم  يعارض أو، يخالف مذاهبهم 
الفلسفية صطلحات يريدون من الم وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما؛  الاتجاه الرمزي - ١
باطنة ، حقائق  وأليست إلا رموزا وأمثلة لأمور عقلية بزعمهم ؛ لأن الآيات الباطنية  عانيوالم
يهتدي إليه  رمزا لا ؛ ولهذا لم تفصح ا الرسل وإنما رمزت إليها تحتملها عقول عامة الناس لا
تقوى على  عتقدام التي يزعمون أن عقول غيرهم لاالخواص ؛ ولهذا يسر كثير منهم م إلا

وأصحاب هذا الاتجاه هم !! صدور الأحرار قبور الأسرار : فهمها ، حتى قال قائلهم 
المعنى وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تحديد . الفلاسفة والباطنية وغلاة الشيعة والصوفية 

     - :المرموز إليه على قولين 
القوة الخيالية ، كالنفس الكلية ، والعقل الفعال ، و   أا ترمز إلى اصطلاحات فلسفية ؛ -أ

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ : ( في قوله تعالى  ذكروه ماومن أمثلة ذلك  والفلك التاسع ؛
 ! F٢Eأن المراد بالعرش الفلك التاسع ، والملائكة الحاملون للعرش هم الأفلاك الثمانية؛ ) ثمانية 

عن البعث والجنة  احقيقي ابل إم اعتبروا كل نصوص المعاد مجرد رموز للمعاد الروحاني لا إخبار 
وقد حاول المتكلمون التصدي لجرأة الفلاسفة على نصوص المعاد ؛ بحجة أن المعنى ! والنار 

؛  ولكن موقفهم كان ضعيفا أمام الفلاسفة! الحقيقي لنصوص المعاد معلوم من الدين بالضرورة 
لأم زعموا أن نصوص الصفات من باب الإخبار اازي مع أن معناها الحقيقي معلوم من 

                               
يخرج بقيد البطلان صرف النص عن ظاهره بدليل شرعي ؛ كالقرائن التي تكون في نفس النص ، وكالنصوص الأخرى  ) ١(

ب من التفسير لا ينكر على أهله ؛ لأن كلام االله ورسوله بمنزلة النص الواحد التي تقيده أو تخصصه أو تبينه ؛ فهذا ضر 
 ١٨٧ -١/١٨١، الصواعق المرسلة  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ١٧٠،  ٦/١٥٤نقض التأسيس : انظر . ، يفسر بعضه بعضا 

  ) .   ١٨٤،  ١٨٣( ، شرح الأربعين النووية ، لابن عثيمين ، ص  ٢١٩،  ٢١٧، 
بوساطة كتاب ابن تيمية وقضية ) . (  ٨٧( ، لابن سينا ، ص ) رسالة في النبوات ( تسع رسائل في الحكمة : انظر ) ٢(

  ) .  ١١٥التأويل ، للجليند ، ص 
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: الدين بالضرورة ، ونصوصها أكثر عددا ، وأعظم قدرا من نصوص المعاد ؛ يقول ابن القيم 
قد شاركه في بعضه أو في نظيره فإنه لا ، كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل (

، لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما سلط هو به عليه ؛ وكسر باطله ، جته يتمكن من دحض ح
  .   �F١E! ) وهذا شأن أهل الأهواء مع بعضهم بعضا

من تفسير  : (عينهم ؛ مدحا لهم أو قدحا فيهم ؛ قال ابن قتيبة أا ترمز إلى أشخاص ب -ب 
وهو جلد جفر ادعوا أنه  ؛  الروافض للقرآن وما يدعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر

فمن ذلك ؛ وكل ما يكون إلى يوم القيامة ، كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه 
وقولهم . علمه  �أنه الإمام وورث النبي ) وورث سليمان داود ( : جل قولهم في قول االله عز و 

أا عائشة رضي االله عنها وفي قوله ) إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة ( : جل و  في قول االله عز
إما أبو بكر : وقولهم في الخمر والميسر ، أنه طلحة والزبير ) فقلنا اضربوه ببعضها  (: تعالى 

مع عجائب ! إما معاوية وعمرو بن العاص : الجبت والطاغوت  و،  وعمر رضي االله عنهما
  . �F٢E) اويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعه، أرغب عن ذكرها 

وقد تجارى الهوى بالقرامطة فزعموا أن الشرائع أيضا رموز لمعتقدام الباطنة ؛ فالصلاة تعني 
والصيام كتمان سر الإمام ، يعطى للإمام ،  موالاة الإمام ، والزكاة هي مامعرفة أسرارهم أو 

     !!  F٣Eوالحج هو القصد إلى زيارة الإمام
؛ وأصحاب هذا �F٤E؛ وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه اازي الاتجاه اازي - ٢

                               
، درء التعارض ، لابن )  ١٠٣-٩٧( الرسالة الأضحوية ، لابن سينا ، ص : وانظر .  ٢/٤٥٢الصواعق المرسلة ) ١(

  .  ٣٧٠ – ١/٣٦٥، الصواعق المرسلة  ١٠/٢٧٠،  ٥/٢٤٠تيمية 
  .   ٤٠٥،  ٣/٤٠٤منهاج السنة : باختصار ، وانظر )  ٤٩،  ٤٨( تأويل مختلف الحديث ، ص ) ٢(
 ١/٣٨٤، الصواعق المرسلة ، لابن القيم  ٢٣٦/ ١٣، مجموع الفتاوى  ٣٦٧،  ٣٦٦/ ٨بيس الجهمية بيان تل: انظر ) ٣(

،  ١٢٤،  ١٢٢،  ١١٥،  ٨٩( ، الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ، لمحمد الجلينـــــــــــــــد ، ص  ٤٢٢ -٢/٤١٨، 
١٢٥     . (  

،  ١٢٥( ام ابن تيمية وقضية التأويل ، لمحمد الجليند ، ص ، الإم١٧٨/ ١الصواعق المرسلة ، لابن القيم : انظر ) ٤(
وهذا التعريف بحسب زعم أصحاب هذا الاتجاه لا بحسب الواقع ونفس الأمر ؛ فالواقع يختلف عن هذا ) .  ٣٠٣

التعريف اختلافا واسعا ؛ فقد حملت النصوص على معان لا تحتملها النصوص بحال ، أو على معان اصطلاحية لا 
  !  لغة الشرع بحال وإنما عرفت بعد نزول القرآن بقرون تعرف في
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وقد توسع . الإباضية وغيرهم الأشاعرة ومن تأثر م من  الجهمية والمعتزلة و الاتجاه هم
ص يخالف أصول أصحاب هذا الاتجاه في دعوى ااز حتى أصبح وسيلة لتعطيل دلالة كل ن

ذكر الأمثلة وبت دعوى ااز أن تعم جميع أبواب الاعتقاد ، مذهب مدعي ااز ، وحتى كاد
   -:وهي كثيرة ، منها  يستبين صدق المقال ؛

والمكان ،  دون علو الذاتوالغلبة أو القهر والمكانة  على علو الشرفحمل نصوص العلو  -أ
    .  �F١Eمع أنه الأصل وباقي أنواع العلو فرع عنه

المعروف في اللغة  مع أن معناه؛ أي الملك والقهر لى الاستيلاء ع نصوص الاستواءحمل  - ب
قال ابن .  يعرف في شيء من لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء ولا، هو العلو والارتفاع 
 .F٢Eتعرف العرب ذلك لا:هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى ؟ فقال : الأعرابي وقد سئل 

في الواقع عن معناه النظري ؛ لأن الاستواء حمل على التأويل وهذا من الشواهد على اختلاف 
   . تعرفه العرب من كلامها  معنى لا

مجاز في ذاا وعمومها ؛ لأن الخلق فعل اختياري ، فلو قام بالرب الخلق الزعم بأن صفة  - ج
المخلوق حقيقة لكان محلا للحوادث ، وإنما يقال خلق على سبيل ااز للتعلق العدمي بين 

! يعم أفعال العباد  وزعم بعض المعتزلة أن الخلق مجاز في عمومه أيضا ؛ لأنه لا! والخالق 
 قدرة العبد لاوفي المقابل زعمت الجبرية أن ! بخلق االله  فأفعال العباد الاختيارية واقعة بخلقهم لا

ة لق مجاز ؛ من باب إضافها إلى الخأفعال العباد كلها بخلق االله ، وإضافتتأثير لها في أفعاله ، ف
  .   F٣Eالشيء إلى محله لا إلى فاعله

فعل الله  لذي سمع منه ، لاإنكار صفة الكلام حقيقة ، والزعم بأن القرآن فعل للمحل ا -د
، والأعراض يستحيل قيامها بذات الرب ؛ لأا ) أي وصف ( حقيقة ؛ لأن الكلام عرض 

وغيره القرآن الكلام بوإنما أضيف ! لتعدد أو التركيب تنافي حقيقة التوحيد ، وتستلزم بزعمهم ا

                               
  ) .  ٢٨٩،  ٢٨٨( ، شرح الطحاوية ، لابن أبي العز ، تحقيق الألباني ، ص  ١/٢٠٠الصواعق المرسلة : انظر ) ١(
  .  ٩٣٣،  ٩٢٦،  ٨٩٠- ٣/٨٨٨،  ٢/٧٧٢، مختصر الصواعق  ٢٠١،  ١/٢٠٠الصواعق المرسلة : انظر ) ٢(
 ٨٢١،  ٨٠٨،  ٨٠٧،  ٧٧٣،  ٢/٧٧٢، مختصر الصواعق  ٢/٤٥٥،  ٢٣٢،  ١/٢٣١لصواعق المرسلة ا: انظر ) ٣(

  ) .   ٩٢( ، ابن تيمية وقضية التأويل للجليند ،ص )  ٤٣٦( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ٨٣٥-٨٣٣،  ٨٣٠، 
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  ! لا لأن االله تكلم ا حقيقة للتشريف وبيان علو المكانة  إضافة مجازية ،إلى االله 
وصف االله بالكلام حقيقة في المعنى دون اللفظ ؛ لأن الحروف أن فريق آخر من المعطلة  رأىو 

قامت به الحوادث فهو حادث ،  الرب ، لأن مايمكن أن تقوم بذات  والأصوات حادثة ؛ فلا
ارة أو حكاية عن كلام االله عب عم اللفظ فهو إطلاق مجازي ؛ لأنهي وإذا أطلق الكلام على ما

    ! F١Eفي كلام االله حقيقة لا لأنه داخل
اليد الوجه مجاز بمعنى الذات أو الثواب ، والعين كناية عن شدة الحراسة ، و الزعم بأن صفة  - ه

القدرة ، والكف عبارة عن القوة و واليمين والساعد كناية عن كمال  ،مجاز في النعمة أو القدرة 
زيادة الاهتمام بالفعل وقوة العناية به ، والأصبع كناية عن حصول دواعي الفعل أو الترك ، 

؛ لأن االله تعالى يستحيل أن يتصف ذه  وهكذا والساق كناية عن شدة أهوال القيامة
   . F٢Eالتجزؤ والتبعضمنزه عن تعالى لصفات حقيقة ؛ لأا أبعاض ، واالله ا
؛ فهذه والإتيان وهي الصفات المتعلقة بالمشيئة ؛ كالنزول وايء  الصفات الاختيارية ؛ -و

وإنما هي من قبيل التعبير اازي ؛ فالإتيان عند المعطلة ، الصفات كلها ليست على حقيقتها 
الرب حقيقة ، والنزول   مجيء لاآياته مجيء أو وايء من مجاز الحذف والمراد بذلك مجيء أمره 

نزول االله  كذلك من مجاز الحذف والمراد نزول رحمته وإحسانه أو نزول ملك من الملائكة لا
 يقة يستلزم حلول الحوادث بذات الرب ، وماعلى الحقلأن وصف االله ذه الصفات حقيقة ؛ 

االله  كلاموبناء على هذا الأصل جعلوا    !قديم أزلي قامت به الحوادث فهو حادث مخلوق لا
إن الكلام هو مجرد المعنى الأزلي دون : ؛ فقالوا ها تجدديستلزم  وأنكروا ما، صفة أزلية  تعالى

     !   F٣Eاللفظ الحادث
الزعم بأن نصوص الرؤية الصريحة في نظر العين ليست على حقيقتها وإنما يراد ا انتظار  -ز

                               
،  ١٣١٢-٤/١٣٠٦،  ١٢٧٣،   ٨٥٥،  ٣/٨٥٤، مختصر الصواعق  ٢١٩،  ١/٢١٧الصواعق المرسلة : انظر ) ١(

  .  ١٦٩، شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز ص  ١/٣٧مدارج السالكين ، لابن القيم 
 ٢/٧٣٦المرسلة ، مختصر الصواعق  ١/١٩٣، الصواعق المرسلة )  ١١٠-٩٠( أساس التقديس للرازي ، ص : انظر ) ٢(

 ،٩٩٢،  ٣/٩٤٦  .  
، مختصر الصواعق المرسلة  ٢٣٢،  ١/٢٣١، الصواعق المرسلة )  ٩٠-٨٢( أساس التقديس للرازي ، ص : انظر ) ٣(

  ) .  ١٣٢( ، حقيقة المثل الأعلى ، ص )  ١٢٥( ، ابن تيمية وقضية التأويل ، للجليند ، ص  ١١٠٠،  ٣/٨٥٦
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  !   F١Eالثواب ، أو الرؤية العلمية
كل نص ولهذا اعتبروا   القول بأن الإيمان حقيقة في المعرفة أو التصديق مجاز في العمل ، - ح

،  ثمرات الإيمان وعلاماته ومقتضياتهسمي فيه العمل إيمانا من قبيل التعبير اازي ؛ لأنه من 
 من التعبير اازي أيضا ؛ لأن الزيادة لافإنه وكذلك كل نص يدل على زيادة الإيمان ونقصانه 

  !وإنما تكون في آثاره أو متعلقاته بزعمهم الإيمان  حقيقة تكون في
الطعن في عمومات الوعد ، والقول بأا إنما تصدق على من لقي االله على غير كبيرة ،  -ط

وهذا مسلك كثير من الوعيدية ، وقد قابلهم فريق من المرجئة فزعموا أن نصوص الوعيد مجاز 
  . في عمومها ؛ لأا في المستحلين دون المحرمين من أهل القبلة 

ليغفر لك االله : ( نبي من الأنبياء ؛ كقوله تعالى يدل على إضافة الذنب ل رد كل ما -ي
، والزعم بأن الإضافة ليست على حقيقتها ؛ لأن المراد بالذنب ) ماتقدم من ذنبك وما تأخر 

  ! أمته  بالمتقدم ذنب آدم ، والذنب المتأخر ذن
مومها جاء في فضائل الصحابة والثناء عليهم ، والزعم بأا مجاز في ع القدح في عموم ما -ك

، فلا تعم جميع الصحابة عموما حقيقا ينتظم كل أفرادهم ؛ ولهذا يخرجون من عمومها كثيرا 
   ! F٢Eمن الصحابة ، كل حسب مذهبه ، حتى إن بعضهم ليخرج من عمومها معظم الصحابة

أصبح ااز وسيلة في أيدي أهل الأهواء لتعطيل دلالة كل نص يخالف آراءهم أو وهكذا 
ترى النص فيها  فلا تكاد؛ كثير منهم قواعد مذهبهم ، بل إن أنوار الوحي تلاشت من كتب  

! يعارضه على الأقل  لاأو ذهب المبمعنى يوافق  ولؤ يذكر لي ما كثيراف نص ، وإذا ذكرقليلا إلا 
   -:إلى موقفين متقابلين في استعمال ااز توسع هذا ال وقد أدى

الغلو في دعوى ااز ؛ والزعم بأن أكثر اللغة أو كلها مجاز ، بدليل أن عامة الأفعال يوضع  -أ
. تشبيه القليل بالكثير فيها الكل موضع البعض ، والجماعة موضع الواحد ؛ مجازا واتساعا في 

وهدفه من ذلك الانتصار لمذهب المعتزلة في الزعم بأن أفعال . وهذا رأي ابن جني ومن وافقه 
حقيقي  ؛ لأن عمومها مجازي لاتدخل في عمومات نصوص المشيئة والخلق  العباد الاختيارية لا

                               
  ) .  ١٨٩( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ١٩٤،  ١/١٩٣الصواعق المرسلة : انظر ) ١(
  .  ٢٣٣- ١/٢٣٠، الصواعق المرسلة  ٣١٤/  ١٠،  ٧/١٩٥، مجموع الفتاوى  ٤/٢٨٠تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
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أكثر اللغة مجازا  الرأي لاشك في بطلانه ؛ إذ لو كانوهذا ! يعم أفعال العباد الاختيارية  ؛ فلا
   !  لفظ على حقيقته إلا إذا تعذر حمله على اازيحمل  لكان هو الأصل ؛ فلا

ومنذر بن سعيد البلوطي ابن خواز منداد ذهب لذلك  في القرآن ؛ كماإنكار ااز  - ب
؛ كلام االله حق فلا يحمل إلا على الحقيقة   لأن؛ والظاهرية من المالكية  مغيرهالشنقيطي و و 

يجوز  في القرآن يلزم منه أن في القرآن مابااز والقول ، ااز باعتبار الحقيقة يجوز نفي  هولأن
الإسفرائيني وابن تيمية ك؛  ومن العلماء من أنكر ااز في اللغة كلها . وهو باطل قطعا ، نفيه 

 يعرف عن أحد من السلف ولا لأن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز لاوابن القيم وغيرهم ؛ 
حدث بعد القرون المفضلة من  اصطلاح، وإنما هو  F١Eالموثوقينتكلم به أحد من أئمة اللغة 

ومما يدل على بطلان هذا ! جهة الجهمية والمعتزلة ؛ لتعطيل دلالة النصوص على الصفات 
؛ وكل الضوابط والفروق سموه مجازا  سموه حقيقة وما بين ماصحيح التقسيم عدم وجود ضابط 
   . F٢Eمنعكسة التي ذكروها غير مطردة ولا

    أويلـــــــــــــالتنقد 
بمفهومه وتطبيقاته وآثاره كاف في معرفة شدة خطورته ، ومع هذا الضرب من التأويل  تصور

   -:نقده وإبطاله ؛ منها ذلك فقد ذكر أهل العلم وجوها كثيرة في 
أن هذا التأويل الذي استعمله كثير من أهل الأهواء لصرف النصوص عن معانيها الحقيقية  - ١

السلف؛ لأن  ليس هو التأويل الذي جاءت به النصوص وعرفه علماءإلى معان رمزية أو مجازية 
حقيقة المعنى الذي أو بمعنى ، تفسير اللفظ وبيان معناه إما أن يكون بمعنى التأويل في الشرع 

يله وقوع المخبر به ؛ كان خبرا فتأو وإن  ان اللفظ طلبا فتأويله امتثاله ، إليه اللفظ ؛ فإن كيؤول 

                               
ز الذي نبه ابن القيم إلى أن من نطق من السلف بلفظ ااز فإنما أراد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة ولم يرد اا) ١(

  .  ٦٩٥، ٢/٦٩٤مختصر الصواعق المرسلة : انظر . هو قسيم الحقيقة 
،  ٧٠١-٢/٦٩٢، مختصر الصواعق المرسلة ،  ٥٧٧،  ٥٧٦،  ١١٨-٧/٨٧مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر ) ٢(

، مذكرة أصول الفقه ،  ٨٤٢-٨٠٣،  ٧٩٥،  ٧٩٠،  ٧٨٦،  ٧٧٥،  ٧٦٠،  ٧٣٦،  ٧٢٧،  ٧١٠-٧٠٨
  ٨٩٤) .   ٥٨( ص  للشنقيطي ،
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   -: F١Eالتأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: ( قال ابن كثير 
وَقاَلَ ياَ أبََتِ :  ، ومنه قوله تعالى ، وما يؤول أمره إليه التأويل بمعنى حقيقة الشيء:  أحدهما

حقيقة ما أخبروا به من أمر  أي؛ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا تأَْوِيلَهُ : وقوله ، هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَـبْلُ 
    .  F٢Eالمعاد

نَا بتَِأْوِيلِهِ  :كقوله تعالى؛  التفسير والتعبير والبيان عن الشيء بمعنى التأويل : والثاني  أي ؛  نَـبئـْ
   .  �F٣E) بتفسيره

فهذا ليس بتأويل ومذهبه وأما صرف اللفظ عن حقيقته وظاهره إلى معنى يلائم عقيدة المتأول  
 لا ائيدعغالبها الناس لأسباب عامة على  راجF٤Eوإنما هو من صور تحريف الكلم عن موضعه

   -: فمن ذلك ؛  علمي
يسرع لقبولها كل من ليست له ، ألفاظا جميلة رائقة المؤول لكلامه الزخرفة اللفظية ؛ فيتخير  -أ

شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا : ( ؛ قال تعالى  F٥Eفي الحقبصيرة نافذة 
  . ١١٢: الأنعام ) يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 

، وتنبو عنها الأسماع ؛  التعبير عن المعنى الذي دل عليه النص بألفاظ تنفر منها القلوب - ب
فيسمون إثبات ؛ هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل  : (قال ابن القيم 

، ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا ، صفات الكمال الله تجسيما وتشبيها وتمثيلا 

                               
هذا تقسيم التأويل باعتبار معناه ، وأما باعتبار علم العباد به فينقسم إلى قسمين آخرين ؛ قسم يعلمه من شاء االله ) ١(

من العباد ، وقسم لا يعلمه إلا االله ؛ كالعلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل ، وكالعلم بوقت نزول عيسى ، ووقت 
الجواب الصحيح : انظر . ، وكيفية صفات االله التي أخبر ا  عن نفسه  قيام الساعة ، وكيفية نعيم الآخرة وثواا

٨٩٤،  ٦١٢،  ١/٢٢٢  .  
سبحانك اللهم : كان رسول االله يقول في ركوعه وسجوده : وأما تأويل الطلب فمثاله قول عائشة رضي االله عنها ) ٢(

الأمر فعل المأمور به ، وتأويل النهي ترك المنهي  وبحمدك ، اللهم اغفر لي ؛ يتأول القرآن ؛ أي يمتثل أمره ؛ لأن تأويل
  ) .  ٩٤،  ٩٣(الرسالة التدمرية ، لابن تيمية ص : انظر . عنه 

  ) .   ٩٦-٩١( الرسالة التدمرية ، لابن تيمية ص : ، وانظر ) باختصار وتصرف (  ١/٣٤٧تفسير ابن كثير ) ٣(
، ابن تيمية وقضية التأويل ،  ٢١٧،  ١٨٧-١/١٧٥،  الصواعق المرسلة ، لابن القيم  ٧/٣٢٨درء التعارض : انظر ) ٤(

  ) .  ١٣٦،  ١٣٥( للجليند ، ص 
  .   ٤٣٨- ٢/٤٣٦الصواعق المرسلة : انظر ) ٥(




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

١٠٦  

ويسمون ، ا ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سمواته تحيزا وتجسيم
، والوجه واليدين أبعاضا ، والأفعال حوادث ، ويسمون الصفات أعراضا ، العرش حيزا وجهة 

فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك ! والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا 
   .  �F١E) الألفاظ المستنكرة الشنيعة تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه

توصل الرافضة وذه الطريق ( أن ينسب تأويله إلى من له مكانة أو لسان صدق في الأمة  - ج
حتى أضافوها إلى أهل بيت ، والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلام 

؛ وموالام وإجلالهم  لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم �رسول االله 
اللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى  وأظهروا من محبتهم وموالام و، موا إليهم فانت

فلا إله إلا ؛ إفكهم بنسبته إليهم  ثم نفقوا باطلهم و، السامع أم أولياؤهم وأولى الناس م 
وهم براء منها ، االله كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم 

وبراءة رسول ، وبراءة المسيح من عبادة الصليب والتثليث ، اءة الأنبياء من التجهم والتعطيل بر 
  .  �F٢E) من البدع والضلالات �االله 

التأويل فقد ذكر شيخ الإسلام هذا راج عليهم أولوا النصوص ، أو وأما العقلاء والعلماء الذين 
   -:أم أنواع 

النبوية ، وأقوال السلف في أصول الدين ، حتى إن منهم من المعرفة بالأحاديث قليل نوع  -أ
كأبي الحسين أن السلف لم يتكلموا في أصول الدين ؛  تواتر كثير من الأحاديث ، ويظن  يجهل

وأمثاله من المعتزلة ، وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية ، هم من أقل الناس  (
ال السلف في أصول الدين ، وفي معاني القرآن ، وفيما بلغوه من علما بالأحاديث النبوية ، وأقو 

  . �F٣E)الحديث حتى إن كثيرا منهم لا يظن أن السلف تكلموا في هذه الأبواب 
نوع ليس له خبرة بالعقليات ، وإنما يقلد المتكلمين في ذلك ، ظنا أن أصولهم لا تخالف  - ب

ما يعرفه من الأحاديث والآثار ؛ أو معرضا عن النص ، مفوضا لمعناه ؛ ومن هذا النوع أبو 

                               
  .  ٢/٤٣٩الصواعق المرسلة ) ١(
  .   ٤٤٣-٢/٤٤١الصواعق المرسلة ) ٢(
  .  ٧/٣١درء التعارض ) ٣(
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  .   وأبو الفرج ابن الجوزي والقاضي عياض ،بكر البيهقي ،  ذر الهروي ، وأبو حاتم البستي ، وأبو
النقليات ، إلا أم يخطئون في العقليات ، وخبرم بالنقليات  نوع لهم معرفة بالعقليات و - ج

  .    ليست كخبرة أئمة السلف ؛ ومن هؤلاء ابن حزم و الباجي وابن العربي
تصل إلى معرفة أئمة السلف لارواية ولادراية ،  ونوع لهم معرفة بالحديث والأثر لكنها لا -د

ذهب السلف وقناعة بأصول المتكلمين ، ومعرفة بمعارضتها للنصوص ؛ ولهذا وعندهم تعظيم لم
كما تارة  التفويض طريق  و، كما فعل ابن فورك يختارون لدرء هذا التعارض طريق التأويل تارة  

ابن عقيل ك؛  فيرجحون هذا تارة وهذا تارة ؛ فعل القاضي أبو يعلى ، وتارة يختلف اجتهادهم 
  . وأمثاله 

لهم خبرة بأصول المتكلمين ، وقناعة ببعضها ، ومعرفة بالعقائد المشهورة عند أهل ونوع  - ه
السنة دون أن يكون مع ذلك خبرة مفصلة بمذهب السلف وأدلته ؛ فأراد أن يجمع بين نصرة 
المشهور عند أهل السنة ، وبين ما ظنه صحيحا من أصول النفاة ؛ فخرج بمذهب مركب من 

  . F١Eالأشعري والباقلاني والإسفرائينيالمذهبين ؛ وهذه طريقة 
أن أصحاب هذا التأويل ليس عندهم ضابط كلي ، مطرد منعكس يصح الاعتماد عليه  - ٢

معتقدهم  خالف فرق بين ما يتأول وما لا يتأول إلا المذهب الذي يسيرون عليه ؛ فكل مافي ال
والفرع أصلا ، والبرهان  فيجعلون الأصل فرعا ،فهو مجمل أو متشابه يجب تأويله أو يسوغ ؛ 

حقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها : (قال ابن القيم شبهة ، والشبهة برهانا ؛ 
والقواعد التي ، فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه ؛ ومذهبها 
ولهذا لما ؛ وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه ، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه ؛ أصلتها 

  ! أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه 
ولا هو فوق عرشه ، بالأبصار  ولا يرى، ولما أصلت الجهمية أن االله لا يتكلم ولا يكلم أحدا 

  ! ولا له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه ، مبائن لخلقه 
صلت القدرية أن االله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما خالف أولما 

  ! أصولهم 
                               

  .   ٣٧-٧/٢٩درء التعارض : انظر ) ١(
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وأن من دخل النار لم يخرج منها أبدا أولوا كل ما ، ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد 
  ! خالف أصولهم 

  ! وأا لا تزيد ولا تنقص أولوا ما خالف أصولهم ، المرجئة أن الإيمان هو المعرفة  ولما أصلت
وسموا ذلك حلول ، ما يتعلق بقدرته ومشيئته  ا أصلت الكلابية أن االله سبحانه لا يقوم بهلمو 

  ! الحوادث أولوا كل ما خالف هذا الأصل 
وأن حركات العباد ، ل بوجه من الوجوه ولما أصلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفع

  ! بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك 
حتى المقلدين في الفروع أتباع الأئمة الذين ، فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها 

تأول ما خالف ضابط ما يتأول عندهم وما لا ييه ، قدوا المذهب ثم طلبوا الدليل علاعت
  ! ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيانا وباالله التوفيق ، المذهب أو وافقه 

لأنه ؛ وكل من هؤلاء يتأول دليلا سمعيا ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولا للتأويل منه 
وما لا يتأول إن هو إلا  ليس عندهم في نفس الأمر ضابط كلي مطرد منعكس يفرق ما يتأول

وهؤلاء لا يمكن أحدا منهم أن يحتج على مبطل بحجة ! وما قاله الشيوخ ، المذهب وقواعده 
  .  �F١E) لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هو في تأويل ما خالف مذهبه؛ سمعية 

   -:أن هذا التأويل يستلزم لوازم باطلة ؛ منها  - ٣
أن ظاهرها إنما يدل على خلاف الحق ؛ لأا إنما رمزت عتقاد إساءة الظن بالنصوص ، وا -أ

  .  F٢Eللحق ولم تصرح به
مخالفة المقصود من إنزال القرآن ؛ فإن االله أنزل كتابه بيانا وهدى للناس ، فلو كان المراد  - ب

   .  F٣Eبه خلاف ظاهره لما كان كذلك
لما كان الطعن في تبليغ الرسالة ؛ فلو كانت النصوص إنما رمزت للحق ولم تصرح به  - ج

                               
،  ٣٨٤،  ٨/٣٨٠،  ٢٩٣/ ٦،  ٤٥٠ -٤٤٨/ ٥بيان تلبيس الجهمية : وانظر .  ٢٣٣-١/٢٣٠الصواعق المرسلة ) ١(

  .  ٤١٧،  ١٧/٣٠٦،  ١٤٣،  ١٣/١٤٢، مجموع الفتاوى  ٤٤٨ -٤٤٤
  .  ٣١٦-  ٣١٤،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ١/٢٣٨الصواعق المرسلة : انظر ) ٢(
  .  ٣١٧،  ٣١٠،  ٢٠٥،  ١/٢٠١الصواعق المرسلة : انظر ) ٣(
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  .  F١Eقد بلغ البلاغ المبين ؛ ولأفضى ذلك إلى الطعن في علمه أو بيانه أو نصحه �الرسول 
تعطيل النصوص عما دلت عليه من الحق ؛ فإم لما فهموا أن ظاهرها إنما دل على معان  -د

  .   F٢Eتكون مقصودة من النصوص عطلوا حقائقها بناء على هذا الفهم الخاطئيستحيل أن 
الشرائع ، وأئمتهم بينوا أصول تفضيل الفلاسفة والمتكلمين على الرسل ؛ لأن الرسل بينوا  - ه

؛  فيلزم من ذلك تفضيل كلام أئمتهم على كلام الرسل ؛ لأم بينوا أشرف النوعين؛ الدين 
  !  F٣Eعنه ؛ ولهذا التزمه بعضهملهم محيد  وهو لازم لزوما لا

يدل عليه دليل من السياق ولامعه  القول على االله بلا علم ؛ لأن تأويل اللفظ بمعنى لا -و
وأكثر يطابق مراد المتكلم ؛ فيكون كذبا وقولا على االله بلا علم ،  قرينة تقتضيه إخبار لا

وإنما هي صرف للنص حتى يوافق عقيدة  قرائنه ، يدل عليها سياق الكلام ولا التأويلات لا
كثير من المتأولين لا يبالي إذا يأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى : (؛ قال ابن القيم  F٤Eالمتأول

فبأي طريق اندفع عنه دفعه ، إذ مقصوده دفع الصائل ؛ بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه 
    :، وقال �F٥E)!  ايق يأ له دفعها دفعهوالنصوص قد صالت على قواعده الباطلة فبأي طر ، 
فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو ؛ المتأول يخبر عن مراد االله ورسوله  (

وأن في صفات كماله ، وأنه يمتنع أن يريده ، فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى ، بيان لمراده 
وأنه يستحيل عليه من وجوه كثيرة أن يريده استحال الحكم ، ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته 

ومن أحاط به معرفة تبين له أن كثيرا مما يدعيه ، فهذا أصل عظيم يجب معرفته . عليه بإرادته 
ك الكلام وإن كان ذلك المحرفون من التأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لا يصح أن يريده بذل

؛ مما يسوغ لبعض الشعراء وكتاب الإنشاء واللغة من القاصدين التعمية لغرض من الأغراض 

                               
  ) .   ١٥٧( ، ابن تيمية وقضية التأويل ، للجليند ، ص  ١/٣٢٤الصواعق المرسلة : انظر ) ١(
  ) .  ١٣٥( ، ابن تيمية وقضية التأويل ، للجليند ، ص  ٢٩٦/ ١الصواعق المرسلة : انظر ) ٢(
  .    ١٠/٢٧٠،  ٣٦٣-٥/٣٥٩رض درء التعا: انظر ) ٣(
  .  ٢٩١،  ٢٠٣/ ١الصواعق المرسلة : انظر ) ٤(
وما أشبه الليلة بالبارحة ؛ فكثير من أهل الثقافة الحديثة يسير على هذا النهج أيضا ؛ .  ١/٢٨٩الصواعق المرسلة )٥(

جمهرة : انظر . نصوص الشرع بلا دلائل ولا قرائن حتى توافق ما أشربته أنفسهم من ثقافة أوربا وحضارا  نفيؤولو 
  ) .  ٢٢٠( بحوث ومقالات أحمد شاكر ، ص 




	دة ا���ف                             � �
د�� �  
  

 
 

١١٠  

تلك اللغة التي وقع  فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في
لا يعود على شيء من  وأن، المعنى مما تجوز نسبته إلى االله  كوأن يكون ذل،  ا التخاطب

وأن يكون معه قرائن تحتف به تبين أنه مراد باللفظ وإلا  ، صفات كماله بالإبطال والتعطيل 
   .  �F١E) كانت دعوى إرادته كذبا على المتكلم

  

*******   
 

   

                               
  .  ٢٩٧،  ٢٨٨،  ٦/٢٨٧نقض التأسيس : ، وانظر  ٢٩١،  ١/٢٩٠الصواعق المرسلة ) ١(
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  المطلب الرابع 
   الاستدلال بالمتشابه دون المحكم

الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُن أمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ  هُوَ الذِيْ أنَْـزَلَ عَلَيْكَ : ( قال تعالى  
نَةِ وَابْتِ  : آل عمران )  غَاء تأَْوِيلِْهِ مُتَشَاِاَتٌ فَأَما الذِيْنَ فيِْ قُـلُوِِْمْ زَيْغٌ فَـيَتبِعُوْنَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتـْ

               - :بالمتشابه دون المحكم لأمرين  يستدلونالزيغ والهوى ؛ فأهل  ٧
   .  F١Eالقرآنإضلال اتباعهم ، وإيهامهم أم يحتجون على بدعتهم بأي ابتغاء الفتنة ؛  - ١
؛ قال ابن  يوافق أهواءهم وبدعهم  ماالنصوص المتشاة على تفسير تأويله ؛ أي  ابتغاء - ٢

، وينزلوه  فوه إلى مقاصدهم الفاسدةيمكنهم أن يحر نه بالمتشابه الذي إنما يأخذون م ( :كثير 
؛ لأنه دامغ لهم وحجة  لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ، عليها
   - : اثنانيبطله أمور كثيرة ؛ أهمها البدعي وهذا المسلك .  �F٢E) عليهم
المسلك المحمود هو أن هذا المسلك مذموم بنص القرآن ، وفحوى الآية يدل على أن :  الأول

؛ وهو مسلك علماء السلف وأئمة الحديث ؛ بالمحكم ، وتحكيمه على المتشابه  الاستدلال
فتتفق ، ويبينه لهم ، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ، يردون المتشابه إلى المحكم ف

فإا كلها من عند االله وما كان من ، وتوافق النصوص بعضها بعضا ، دلالته مع دلالة المحكم 
في القرآن آيات محكمات هن أم  : (قال ابن كثير ؛  F٣Eعند االله فلا اختلاف فيه ولا تناقض

 ومنه آيات أخر،  التباس فيها على أحد من الناس لا بينات واضحات الدلالة أي؛  الكتاب
 ما اشتبه عليه إلى الواضح منه فمن رد؛ فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم 

:  ؛ ولهذا قال تعالى ومن عكس انعكس،  فقد اهتدى وحكم محكمه على متشاه عنده، 
تحتمل ؛ أي وَأُخَرُ مُتَشَاِاَتٌ .  الذي يرجع إليه عند الاشتباه أصله؛ أي هُن أمُ الْكِتَابِ 

    . �F٤E) حيث المراد لامن وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب،  دلالتها موافقة المحكم

                               
  . ١/٣٤٥تفسير ابن كثير : انظر ) ١(
  . ١/٣٤٥تفسير ابن كثير ) ٢(
  .   ٢/٧٧٢، الصواعق المرسلة  ٢/٢٩٤اعلام الموقعين : انظر ) ٣(
  .   ١/٣٤٤تفسير ابن كثير ) ٤(
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أن الأدلة المحكمة أكثر بكثير من الأدلة المتشاة ؛ فيجب أن تكون هي الأصل الذي :  الثاني
حصل بالفعل لكل  لئلا يلزم من ذلك إهمال معظم النقل ، وهذا ما يرجع إليه عند الاشتباه ؛

   -:لة كثيرة ؛ منها ـــــمن اعتمد على المتشابه وأهمل المحكم ؛ وقد ذكر أهل العلم لذلك أمث
رد الجهميـــة النصـــوص المحكمـــة غايـــة الإحكـــام المبينـــة بأقصـــى غايـــة البيـــان أن االله موصـــوف  -١

والبصــر والوجــه واليــدين ، درة والإرادة والحيــاة والكــلام والســمع بصــفات الكمــال مــن العلــم والقــ
كــايء والإتيـان والنــزول إلى ؛  وبالأفعـال ، والغضـب والرضــا والفـرح والضــحك والرحمـة والحكمــة 

والعلــم بمجــيء الرســول بــذلك وإخبــاره بــه عــن ربــه إن لم يكــن فــوق ، الســماء الــدنيا ونحــو ذلــك 
والحج والزكاة وتحريم الظلم والفـواحش والكـذب فلـيس يقصـر عنـه العلم بوجوب الصلاة والصيام 

، وفـرض علـى الأمـة تصـديقه فيـه ، فالعلم الضروري حاصل بأن الرسـول أخـبر عـن االله بـذلك ؛ 
) لـيس كمثلـه شـيء : ( فرد الجهمية ذلـك بالمتشـابه مـن قولـه . فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به 

ثم اســتخرجوا مــن هــذه ، ) قــل هــو االله أحــد : ( ومــن قولــه ) هــل تعلــم لــه سميــا : ( ومــن قولــه ، 
  .  النصوص المحكمة المبينة احتمالات وتحريفات جعلوها به من قسم المتشابه

ردهـم المحكــم المعلــوم بالضـرورة أن الرســل جــاءوا بـه مــن إثبــات علـو االله علــى خلقــه واســتوائه  -٢
ونحـن أقـرب إليـه مـن : ( وقولـه ) وهو معكم أينما كنـتم : ( بمتشابه قول االله تعالى  F١Eعلى عرشه

ما يكون مـن نجـوى ثلاثـة إلا هـو رابعهـم ولا خمسـة إلا هـو سادسـهم : ( وقوله ، ) حبل الوريد 
ثم تحيلــوا وتمحلــوا حــتى ، ونحــو ذلــك ، ) ولا أدنى مــن ذلــك ولا أكثــر إلا هــو معهــم أينمــا كــانوا 

  . ردوا نصوص العلو والفوقية بمتشاه 
رد القدرية النصوص الصريحة المحكمة في قدرة االله على خلقـه وأنـه مـا شـاء كـان ومـا لم يشـأ  -٣

وإنمـا تجـزون ) ( ومـا ربـك بظـلام العبيـد ) ( ولا يظلـم ربـك أحـدا : ( لم يكن بالمتشابه من قوله 
أخرجوهـا بـه مـن قسـم ؛ ثم استخرجوا لتلك النصوص المحكمـة وجوهـا أخـر ، )  ما كنتم تعملون

  . المحكم وأدخلوها في المتشابه 
: فاعلا بمشيئته بمتشـابه قولـه ، رد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرا مختارا  -٤

                               
.    ذكر ابن القيم أن النصوص المحكمة الدالة على العلو ثمانية عشر نوعا ، ولو بسطت أفرادها كانت ألف دليل ) ١(

  .  ٣٠٤-٢/٣٠٠أعلام الموقعين : انظر 
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من يشأ االله يضلله : ( وقوله ) ذكرون إلا أن يشاء االله يوما ) ( وما تشاءون إلا أن يشاء االله ( 
ثم اســـتخرجوا لتلـــك النصـــوص مـــن ، وأمثـــال ذلـــك ، ) ومـــن يشـــأ يجعلـــه علـــى صـــراط مســـتقيم 

   .  الاحتمالات التي يقطع السامع أن المتكلم لم يردها ما صيروها به متشاة
، الخــوارج والمعتزلــة النصــوص الصــريحة المحكمــة غايــة الإحكــام في ثبــوت الشــفاعة للعصــاة  رد -٥

ربنــا : ( وقولــه ، ) الشــافعين فمــا تــنفعهم شــفاعة : ( بالمتشــابه مــن قولــه ، وخــروجهم مــن النــار 
ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا : ( وقوله ، ) إنك من تدخل النار فقد أخزيته 

  !وفعلوا فيها فعل من ذكرناه سواء ، ونحو ذلك ، ) خالدا فيها 
في ؛ وصحتها إلى أعلى الدرجات  رد الجهمية النصوص المحكمة التي قد بلغت في صراحتها -٦

لا تدركـه : ( مـن قولـه  هبالمتشـابوفي الجنـة ، ات القيامـة صـلمؤمنين رم تبـارك وتعـالى في عر رؤية ا
وما كان لبشر أن يكلمه ( وقوله ، ) لن تراني : ( وقوله لموسى ، ) الأبصار وهو يدرك الأبصار 

ثم أحـالوا  ،ونحوهـا ، ) االله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسـل رسـولا فيـوحى بإذنـه مـا يشـاء 
  . وردوا الجميع ، المحكم متشاا 

رد النصـــوص الصـــريحة الصـــحيحة الـــتي تفـــوت العـــدد علـــى ثبـــوت الأفعـــال الاختياريـــة للـــرب  -٧
فســـيرى االله عملكـــم : ( وقولـــه ، ) كـــل يـــوم هـــو في شـــأن : ( كقولـــه ؛  وقيامهـــا بـــه ، ســـبحانه 
فلمـا جاءهـا : ( وقولـه ، ) ه كـن فيكـون إنما أمـره إذا أراد شـيئا أن يقـول لـ: ( وقوله ، ) ورسوله 
وإذا أردنــا أن لــك قريــة : ( وقولــه ، ) فلمــا تجلــى ربــه للجبــل جعلــه دكــا : ( وقولــه ، ) نــودي 

   : وقولــه ، ) قــد سمــع االله قــول الــتي تجادلــك في زوجهــا : ( وقولــه ، ) أمرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا 
ينــزل ربنــا كــل ليلــة إلى : ( وقولــه ، ) لقــد سمــع االله قــول الــذين قــالوا إن االله فقــير ونحــن أغنيــاء ( 

إن : ( وقولـه ، ) هـل ينظـرون إلا أن تـأتيهم الملائكـة أو يـأتي ربـك : ( وقولـه ، ) السماء الدنيا 
إذا قـال ( : وقولـه ، ) ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب االله قبله مثله ولم يغضب بعده مثله 

وأضــعاف أضــعاف ذلــك مــن ، ) العبــد الحمــد الله رب العــالمين قــال االله حمــدني عبــدي الحــديث 
لا أحـــب : ( فـــردوا هـــذا كلـــه مـــع إحكامـــه بمتشـــابه قولـــه ؛ الـــتي تزيـــد علـــى الألـــف ؛ النصـــوص 

  ) ! الآفلين 
ه إنمــا الــتي في غايــة الصــحة والكثــرة علــى أن الــرب ســبحان، رد النصــوص المحكمــة الصــريحة  -٨
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ودخـول لام التعليـل في شـرعه ، وجودها خير من عـدمها ، يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة 
ثم ، ) لا يسأل عما يفعل وهـم يسـألون : ( فردوها بالمتشابه من قوله ، وقدره أكثر من أن يعد 
  ! جعلوها كلها متشاة 

  : رد النصــوص الصــحيحة الصــريحة الكثــيرة الدالــة علــى ثبــوت الأســباب شــرعا وقــدرا كقولــه  -٩
بمــا  ) ( بمــا قــدمت يــداك ) ( بمــا قــدمت أيــديكم ) (  بمــا كنــتم تكســبون) ( بمــا كنــتم تعلمــون ( 

ذلك بأم استحبوا الحيـاة الـدنيا ) ( كنتم تقولون على االله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 
ذلكــم بــأنكم اتخــذتم آيــات ) ( ذلــك بــأم كرهــوا مــا أنــزل االله فــأحبط أعمــالهم ) ( الآخــرة  علــى

يضـل بـه كثـيرا ويهـدي بــه  ) ( يهـدي بـه االله مـن اتبـع رضـوانه سـبل السـلام : ( وقولـه ) االله هـزوا 
      : وقولـــه ) ونزلنـــا مـــن الســـماء مـــاء مباركـــا فأنبتنـــا بـــه جنـــات وحـــب الحصـــيد : ( وقولـــه ) كثـــيرا 

فأنبتنـــا لكـــم بـــه جنـــات مـــن نخيـــل : ( وقولـــه ) فأنزلنـــا بـــه المـــاء فأخرجنـــا بـــه مـــن كـــل الثمـــرات ( 
) للنـاس    فيـه شـفاء : ( وقولـه في العسـل ) قـاتلوهم يعـذم االله بأيـديكم : ( وقولـه ) وأعناب 

إلى أضعاف أضـعاف ذلـك ) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين : ( وقوله في القرآن 
) هــل مــن خــالق غــير االله : ( فــردوا ذلــك كلــه بالمتشــابه مــن قولــه ، مــن النصــوص المثبتــة للســببية 

   �وقــول النــبي ) فلــم تقتلــوهم ولكــن االله قــتلهم ومــا رميــت إذا رميــت ولكــن االله رمــى : ( وقولــه 
وقوله للذي سأله )  أمنعه إني لا أعطي أحدا ولا: ( وقوله ) ما أنا حملتكم ولكن االله حملكم ( 

وقولـه ) لا عـدوى ولا طـيرة : ( وقولـه ) اعزل عنها فسيأتيها مـا قـدر لهـا : ( عن العزل عن أمته 
ولم يقل منعها البرد والآفة التي تصـيب ) أرأيت إن منع االله الثمرة ( وقوله ) فمن أعدى الأول ( 

؛ مالــك الســبب وخالقــه يتصــرف فيــه ونحــو ذلــك مــن المتشــابه الــذي إنمــا يــدل علــى أن ، الثمــار 
  .  ويبقيها عليه إن شاء كما سلب النار قوة الإحراق عن الخليل، بأن يسلبه سببيته إن شاء 

االله سبحانه تكلـم ويـتكلم  أنرد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد على  -١٠
، رضـى ويرضـى  وـى وينهـى و، ونبأ وأمر ويأمر ، وأخبر ويخبر ، وقال ويقول ، وكلم ويكلم ، 

، ونــادى وينــادي ، ويبــين لهــم مــا يتقــون ، ويوصــل لعبــاده القــول ، ويعطــي ويبشــر وينــذر ويحــذر 
م كــلا مــنهم لــيس ويخــاطبهم ويكلــ، ويســأل عبــاده يــوم القيامــة ، ووعــد أوعــد ، ونــاجى وينــاجي 
، وهــذه كلهــا أنــواع للكــلام والتكلــيم . ويراجعــه عبــده مراجعــة ، ولا حاجــب  نبينــه وبينــه ترجمــا
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فردهــا الجهميــة مــع إحكامهــا وصــراحتها وتعيينهــا ، وثبوــا بــدون ثبــوت صــفة الــتكلم لــه ممتنــع 
  ) ! ليس كمثله شيء: ( بحيث لا تحتمل غيره بالمتشابه من قوله  د منهاللمرا
مــــة وعامتهــــا رد الرافضــــة النصــــوص الصــــحيحة الصــــريحة المحكمــــة المعلومــــة عنــــد خــــاص الأ -١١

ورضاء االله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عـن سـيئام ، في مدح الصحابة والثناء عليهم ؛ بالضرورة 
لا : ( بالمتشابه من قوله ، واستغفارهم لهم واقتدائهم م ، اتباعهم لهم  ووجوب محبة الأمة و، 

كما ردوا المحكـم الصـريح مـن أفعـالهم ،  ونحوه ) ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
كفعــــل إخــــوام مــــن الخــــوارج حــــين ردوا النصــــوص ،  وإيمــــام وطــــاعتهم بالمتشــــابه مــــن أفعــــالهم 

كفـرة بالتوبـة مارتكبوا بعض الذنوب الـتي تقـع  الصحيحة المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن
ودعاء المسلمين لهم في حيام ، فرة كوالمصائب الم، والحسنات الماحية ، والاستغفار ، النصوح 

وبشـفاعة مـن يـأذن االله لـه في الشـفاعة ، وبالامتحان في البرزخ وفي موقـف القيامـة ، وبعد موم 
 ومـن فاتتـه، فهذه عشرة أسباب تمحق أثـر الـذنوب ؛ وبرحمة أرحم الرحمين ، وبصدق التوحيد ، 

فتركوا ذلك كله بالمتشابه مـن نصـوص ؛  ثم يخرجون منها، هذه الأسباب فلابد من دخول النار 
أن يكونوا  التي يحتمل؛ وردوا المحكم من أفعالهم وإيمام وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم ، الوعيد 

، فحصلوا فيه على الأجـر المفـرد ، ذلك  جتهادهم إلىاجتهدوا فأداهم اف؛ قصدوا ا طاعة االله 
وكان حـظ أعـدائهم منـه تكفـيرهم واسـتحلال دمـائهم وأمـوالهم وإن لم يكونـوا قصـدوا ذلـك كـان 

فاشـتركوا ؛ غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الـذنب 
فكفـــروهم وخرجـــوا ؛ هـــم والرافضـــة في رد المحكـــم مـــن النصـــوص وأفعـــال المـــؤمنين بالمتشـــابه منهـــا 

ففسـاد الـدنيا والـدين مـن تقـديم !! يقتلـون أهـل الإيمـان ويـدعون أهـل الأوثـان ؛ م بالسـيف علـيه
   .  F١Eوباالله التوفيق، والهوى على الهدى ، وتقديم الرأي على الشرع ، المتشابه على المحكم 

  
*******   

   

                               
  . ٣٠٥-٢/٢٩٤اعلام الموقعين ، لابن القيم : انظر ) ١(
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    المطلب الخامس
  القدح في السنة

إلى ردها أو رد معظمها ؛ وقد ذكر ابن القيم   أدتقدح أهل الأهواء في السنة بطرق متنوعة 
    -:؛ ومن ذلك F١Eكثيرا من هذه الطرق

وهذا قول ! يجوز عليه الخطأ والغلط ؛ فلا يكون قوله حجة  �رد السنة كلها ؛ لأن النبي  - ١
  .  F٢Eوفعله �سلف الخوارج ؛ الذين قدحوا في قصد النبي 

! يشهد له القرآن  ماعدا ذلك ؛ فردوا كل حديث لاوافق القرآن من السنة ورد  قبول ما - ٢
من توسع فرد كل حديث يخالف ظاهر القرآن في نظره ؛ فردوا أحاديث الرؤية لأا ومنهم 

وردوا أحاديث ، ١٠٣: الأنعام ) كه الأبصار وهو يدرك الأبصار تدر  لا: ( تخالف قوله تعالى 
) ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته : (عالى لأا تخالف قوله تF٣Eالشفاعة في عصاة الموحدين

بالقرآن ؛  �قد أنكر الأئمة على من رد أحاديث رسول االله : ( ؛ قال ابن القيم  ١٩٢: آل عمران 
؛ �F٤E)برأي أو قياس أو قاعدة هو وضعها ترد السنة بالقرآن ، فكيف بمن ردها  لا: وقالوا 

وقد نبه الشاطبي إلى أن هذه مجرد ! لاشك أم أولى بالإنكار ممن رد السنة بظاهر القرآن 

                               
وقد ذكر ابن القيم ضمن هذه الطرق .  ١٦٤٥-٤/١٦١٠مختصر الصواعق المرسلة : انظر في تفصيل هذه الطرق ) ١(

تعم الطرق التي وضعها بعض الفقهاء ، وردوا ا كثيرا من السنن العملية ؛ كرد خبر الواحد فيما يدرأ بالشبهة ، وفيما 
به البلوى ، وإذا تنازع الصحابة في حكمه ، أو تضمن زيادة على القرآن ، أو لم يعرفوا من ذهب إليه من أهل العلم ، 

وقد بين أثر هذه القواعد في رد السنن الثابته ، ومثل لذلك بأمثلة ! أو كان من طريق راو واحد ، أوصحابي غير فقيه 
  . هذه القواعد ، وفي تحقيق نسبتها بما لا تجده في كثير من كتب أصول الفقه  وقد أجاد في بيان خطورة. فقهية كثيرة 

أما الخوارج الذين ظهروا بعد ذي الخويصرة ، وفارقوا الجماعة بعد قبول التحكيم فلم يكونوا يردون السنة كلها ، وإنما ) ٢(
ذا لا يرجمون الزاني ، ولا يرون للسرقة  يردون السنة التي تخالف ظاهر القرآن في نظرهم حتى لو كانت متواترة ؛ وله

وفي كلام ابن حجر  ما يخالف هذا .  ٣/٤٦٠، منهاج السنة  ٢٠٨،  ٤٩،  ١٣/٤٨مجموع الفتاوى : انظر . نصابا 
  .  ٩/١٦١فتح الباري : انظر . التفصيل ؛ وأم يردون السنة كلها ؛ لعد الثقة بنقلتها ؛ فاالله أعلم بما هم عليه 

ديث بدعوى مخالفة القرآن لا يختص بالعقائد ، بل يعم حتى الأحكام ؛ وله تطبيقات فقهية كثيرة ؛ كرد رد الح) ٣(
أحاديث خيار الس ، وأحاديث القرعة ، وأحاديث العرايا والمصراة والنهي عن تلقي الركبان وغير ذلك من الأحاديث 

  .  ١٦٣١-٤/١٦١٨ر الصواعق مختص: انظر . الصحيحة الصريحة بما زعموا أنه ظاهر القرآن 
  .  ٤٢٥ -١/٤١٠الشريعة ، للآجري : ، وانظر  ١٦٣٢/ ٤مختصر الصواعق المرسلة ) ٤(
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دعاوى يخفون ورآها الدافع الحقيقي لرد الأحاديث ؛ وهو مخالفة المذهب الذي ينتحلونه ؛ 
ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ، ( :ذكر أن من أصولهم ف

نكرين المك؛  الدليل ، فيجب ردها  لى مقتضىجارية ع الفة للمعقول ، وغيرويدعون أا مخ
حديث الذباب  وكذلك، االله عز وجل في الآخرة  لعذاب القبر ، والصراط ، والميزان ، ورؤية

وحديث الذي ! وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ، وأنه يقدم الذي فيه الداء ،  وقتله
ث الصحيحة المنقولة بسقيه العسل ، وما أشبه ذلك من الأحادي �أخذ أخاه بطنه فأمره النبي 

ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي االله تعالى عنهم ـ وحاشاهم ـ ، و  نقل العدول
كل ذلك ليردوا به على من خالفهم ؛  المحدثين على عدالتهم وإمامتهم تفق الأئمة من وفيمن ا

 يخالف ظاهر القرآن ولا وإلا فالواقع أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها ما. �F١E)في المذهب
رآن ولا ما يخالف ما يخالف الق �ليس في حديث رسول االله :( صريح العقل ؛ قال ابن القيم 

من رد رده ن للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله ، وكل حديث ابل كلامه بي ،العقل الصريح 
الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له ، وغايته أن يكون زائدا على ما 

لا ألفين أحدكم متكئا  :بقبوله وى عن رده بقوله  �في القرآن ، وهذا الذي أمر رسول االله 
لا أدري ، ما وجدناه في كتاب االله اتبعناه ، فهذا : على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول 

الذي وقع من  وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث ا بقولهم في كل حديث زائد على ما في 
، فهذا بعينه هو هذا زيادة على النص ، فيكون نسخا ، والقرآن لا ينسخ بالسنة : القرآن 

أمته واهم عنه ، وأخبرهم أن االله تعالى أوحى إليه الكتاب  �الذي حذر منه رسول االله 
ومثله معه ، فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة لها ، فقد 

   . �F٢E)ورد وحي االله  �رد على رسول االله 
 أصلوهذا ! من غير أهل البيت وشيعتهم  الراويأن بحجة رد الأحاديث الصحيحة  - ٣

ن شارك مم بحجة أن الراوي رد الحديثأو ! الشهير ، الذي ردوا به معظم الأحاديث الرافضة 
؛ لأم يحكمون بفسق إحدى الطائفتين ؛ وهي غير معينة ؛ فلا في معارك الجمل أو صفين 

                               
  .  ٢٣٢،  ١/٢٣١الاعتصام  )١(
  .  ١٦٣٩،  ١٦٣٨/ ٤مختصر الصواعق المرسلة ) ٢(
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  !المعتزلة التي ردوا ا أكثر الحديث وهذا من جملة أصول ! يقبل خبر كلتا الطائفتين 
   -:قبول المتواتر من الحديث دون الآحاد ؛ وهؤلاء طائفتان  - ٤
سواء كانت مما يقتضي علما أو عملا ؛ فلا يستدلون ا طائفة ترد جميع أخبار الآحاد ؛  -أ

قوله ،  في الأحكام ، وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك ؛ فأبطل في العقائد ولا لا
  . وعقد في الرسالة بابا في تقرير حجية أخبار الآحاد 

وطائفة ترد أخبار الآحاد إذا كانت في العقائد وبخاصة باب الصفات ، وتقبلها في  - ب
الأحكام والزهد والرقائق ونحو ذلك ؛ وهذا هو القول المشهور عن المتكلمين ؛ لأن أخبار 

؛ وإنما تثبت ا  F١Eئد قطعية ؛ فلا يثبت قطعي بخبر ظنيالآحاد بزعمهم إنما تفيد الظن ؛ والعقا
     !  F٢Eالأحكام الفقهية ؛ لأا من باب الظنون

    - :والجواب عن هذه الدعوى من وجوه كثيرة ؛ منها 
 �فيد العلم إذا صح عن رسول االله ي، بل إنه يفيد اليقين  لانسلم أن خبر الواحد  لا - ١

؛ لأن تلقي الأمة له بالقبول إجماع على قبوله ، بإجماع علماء السلف وتلقته الأمة بالقبول 
    .  F٣Eوالأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها

إن بعض أهل العلم تنحصر فيما تلقته الأمة بالقبول ، بل  وأخبار الآحاد التي تفيد العلم لا
   -:نه يفيد اليقين في مواضع أخرى ؛ منها رأى أ

اليقين فهذا الضرب من الحديث يفيد ؛  �F٤E)وصية لوارث  لا( الخبر المستفيض ؛ كحديث  -أ
ولاشك أن استفاضة أحاديث الصفات أعظم من استفاضة هذا ، عند بعض أهل العلم 

  .  الحديث ونظائره فتكون أولى بإفادة العلم من هذه الأحاديث 

                               
- ٥٩( ، الإسلام عقيــــــــدة وشريعة ، لمحمـــود شلتوت ، ص )  ١٢٩-١٢٧( أساس التقديس للرازي ، ص : انظر ) ١(

٦١   . (  
الفقه من أجل العلوم ، والزعم بأنه من باب الظنون دعوى غير مسلمة ؛ لأن جمهور مسائل الفقه التي يحتاجها الناس ) ٢(

  .   ١٢٤،  ١٣/١١٨مجموع الفتاوى : انظر . ن في قليل مما يحتاجه الناس معلومة بطريق القطع ، وإنما يقع الظ
/ ٤، مختصر الصواعق المرسلة  ٢٠/٢٥٧،  ١٨/٧٠،  ٢٢،  ١٧،  ١٨/١٦مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : انظر ) ٣(

١٥٠٠،  ١٤٩٩،  ١٤٩٦  .  
  ) .  ٧٥٧٠( غير ، ح صحيح الجامع الص: انظر . وإسناده صحيح ) .  ٣٥٦٧( سنن أبي داود ، ح ) ٤(
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ها ، ويبعد في العادة اتفاقهما على إخبار شخصين عن قصة يعلم أما لم يتواطآ علي - ب
  . F١Eالكذب فيها والخطأ 

الخبر المروي من : ( قال ابن تيمية الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا ؛  - ج
عدة جهات يصدق بعضها بعضاً من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالماً 

العلم كان وإن  ، ضمائم تحتف بالخبر  وبقرائن و، وبحال أولئك المخبرين ، بتلك الجهات 
ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في ؛  بر لا يحصل لمن لا يشركه في ذلكبذلك الخ

معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلاً 
   .  �F٢E) عن العلم بصدقها

فهذا ؛ كمعظم أحاديث صحيح البخاري ومسلم ؛ ما اتفق أهل العلم على صحته  -د
قال ابن يكون إلا صدقا ؛ لأن إجماع العلماء معصوم من الخطأ ؛  الضرب من الحديث لا

، وسائـر الناس  جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين ( :تيمية 
فإجماع أهـل العـلم بالحديث على أن هذا الخبر صـدق كإجماع ؛ لهم في معرفـة الحـديث  تبع

، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر  الفقـهاء على أن هـذا الفعل حلال أو حرام أو واجب
     . �F٣E)  لا يجوز أن يجمعوا على خطأ؛ ؛ فإجماعهم معصوم  الأمة تبع لهم

أنه يفيد العلم وهو : للعلم قولان ؛ أحدهما  وأما خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا ففي إفادته
  . يوجب العلم ؛ وهو قول بعض أهل الحديث  أنه لا: والثاني . قول جمهور أهل الحديث 

يجعلون حصول العلم بخبر العدل الضابط  ينبغي أن يعلم أن جمهور أهل الحديث لالكن و 
   -:العادة المطردة في حق سائر المخبرين ؛ بل يقولون ذلك مع أربع ضمائم بمجرد 

؛ فقد عرف بالعادة المطردة أن االله  �يرجع إلى سنة االله تعالى فيمن كذب على رسوله  ما -أ
ستر أحدا يكذب في الحديث ؛ لأن االله تكفل بحفظ دينه ؛ فلا بد أن يحفظ أدلته  تعالى ما

                               
  .    ١٨/٢٢مجموع الفتاوى : ، وانظر أيضا  ١٤٨٥،  ١٤٨٠-٤/١٤٧٧مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ١(
،  ٤٤،  ٤١،  ٤٠،  ٢٧،  ١٨/٢٦،  ٤/٤١٠: ، وانظر من نفس الكتاب  ٢٥٨،  ٢٠/٢٥٧مجموع الفتاوى ) ٢(

  ) .     ٥٤٥( وشرح العقيدة الأصفهانية ، ص 
  .  ٢٢،  ١٨/١٧لفتاوى مجموع ا) ٣(
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  . وبراهينه من كل باطل ودخيل دينه 
، والروعة عليه من النور والجلالة  �؛ فكلام النبي  �يرجع إلى طبيعة كلام النبي  ما - ب

يمكن أن يشتبه   بحيث لا؛ الخلق غيره من يتميز به عن كلام  ماوالبلاغة ، والإحكام والحكمة 
لا يجوز أن يكون : ( ؛ قال ابن القيم  �بسنة الرسول كلامه بكلام غيره على من له عناية 

بحيث ؛  الكذب على االله ودينه وشرعه مشتبهاً بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه
، ووحي الشيطان،  ، والصدق والكذب فإن الفرق بين الحق والباطل؛  لا يتميز هذا عن هذا
وقد جعل االله على الحق نوراً كنور  ألا؛  أظهر من أن يشبه أحدهما بالآخر ووحي الملك عن االله

وليس بمستنكر أن يشتبه ،  ، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل الشمس يظهر للبصائر المستنيرة
   .  F١E) ه الحق بالباطل على أعمى البصيرةالليل بالنهار على أعمى البصر، كما يشتب

الحديث ؛ فالصحابة الذين بلغوا السنة كانوا أصدق الخلق لهجة ،  رواةيرجع إلى  ما - ج
وأعظمهم أمانة وحفظا ، وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم كانوا أشد الناس تحريا 

  . بكثير  سواهمكل راو للصدق والضبط فحصول الثقة بما يروون فوق الثقة بخبر  
طول عنايتهم من نشأت عجيبة ؛ وهي خبرة  لجرح والتعديليرجع إلى ملكة علماء ا ما -د

 حتى صاروا كالصيارفة الذين لاوضبطا الة عد، وشدة معرفتهم بأحوال الرواة  �بكلام الرسول 
  .  F٢Eالذهب الخالص بالمعدن الزائفيشتبه عليهم 

والظن درجاا أا تفيد الظن الراجح ، فأقل  ؛اليقين تفيد  لاسلمنا أن أخبار الآحاد  - ٢
فرق بين  العقائد كما يجوز الاستدلال به في الأحكام ؛ إذ لاالراجح يجوز الاستدلال به في 

المتكلمين ؛ فزعموا أن من قبل وإنما عرف التفريق بينهما ، البابين عند أحد من علماء السلف 
ق باطل ريهذا التف : (أخبار الآحاد إنما يحتج ا في الأحكام دون العقائد ؛ قال ابن القيم 

كما تحتج ا في الخبريات العلميات  ل تحتج ذه الأحاديث في فإا لم تز ؛  بإجماع الأمة
، وأوجبه  ع كذا بأنه شر االله ن الخبر عنتتضم الأحكام العمليةو ، ولا سيما  الطلبيات العمليات

، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم  ، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ورضيه دينًا

                               
  .   ١٤٨٩،  ٤/١٤٨٨مختصر الصواعق المرسلة )١(
  .   ٥٢-١٨/٤٨مجموع الفتاوى : ، وانظر أيضا  ١٥١١-١٥٠٣،  ١٤٧٢/ ٤مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٢(
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ولم  والأسماء والأحكام والسنة يحتجون ذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر وأهل الحديث
في مسائل الأحكام دون الأخبار ذه الأخبار ز الاحتجاج ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جو 

ري نعم سلفهم بعض متأخ! ؟ بينفأين سلف المفرقين بين البا ،F١Eعن االله وأسمائه وصفاته
يعرف عنهم التفريق الذين لا عناية لهم بما جاء عن االله ورسوله وأصحابه فهم الذين  المتكلمين

؛ فإم قسموا الدين إلى مسائل علمية وسموها أصولا ومسائل عملية وسموها فروعا  بين الأمرينِ 
ومنها ! مسائل الأصول دون الفروع ووضعوا عليه أحكاما بعقولهم ؛ منها التكفير بالخطأ في 

، ولا يحفظ ما  وادعوا الإجماع على هذا التفريق! إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول 
، وهذا عادة  ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة المسلمين

بل أئمة المسلمين ، سلمين يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة الم أهل الكلام
     .  �F٢E) على خلافهمجمعون 

آيات الصفات يذكرون علماء السلف الآحاد الثابتة موافقة للقرآن ؛ ولهذا  كان  ارأن أخب - ٣
قال ابن القيم ؛ ؛ لأن الجميع يخرج من مشكاة واحدة  الأحاديثيوافقها وغيرها ثم يتبعوا بما 

هذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا ، وتقرب المراد وتدفع  : (
عنه الاحتمالات ، وتفسر امل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة االله به ، ويعلم أن الرسول 

بلاغا مبينا حصل به العلم اليقيني ، ؛ بين ما أنزل إليه من ربه ، وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه  �
ولهذا كان ؛علم ، وبينه أحسن البيان وأوضحه وأوجب ال، قام الحجة ، وقطع المعذرة بلاغا أ

ثم يتبعوا بالأحاديث الموافقة لها ، كما ،  هم يذكرون الآيات في هذا البابأئمة السلف وأتباع

                               
بل إن المنقول عنهم بضد ذلك ؛ فربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر ولم يطلب أحد منهم ) ١(

والشواهد على ذلك كثيرة جدا . الاستظهار في أحاديث الصفات ألبتة ؛ بل كانوا يبادرون إلى قبولها ، والجزم بمقتضاها 
  .  ١٤٧١، ٤/١٤٧٠مختصر الصواعق : انظر . 

: وانظر في نقد ما ذكروا من فروق بين الأصول والفروع ) . باختصار (  ١٥٧٢-١٥٧٠/ ٤تصر الصواعق المرسلة مخ) ٢(
  .  ١٥٩٠-١٥٨٥/ ٤مختصر الصواعق 
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، فإن الإمام أحمد وإسحاق بن  F١Eفعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة
راهويه وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث النزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين 
والإتيان وايء بما في القرآن ، ويثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها ، وأما من مشكاة 

ا يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان ، وإنم، واحدة 
ورثة الأنبياء ، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة  �رواه الثقات عن الرسول 

وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن ذه الطريق خير مما هو مأخوذ عن . الهدى 
من ؛ بائي والنظام والعلاف وأضرام كالمريسي والج؛  أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال 

أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعا ، وفرقوا دينهم وكانوا شيعا 
     . F٢E) ، وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون 

   -:أن عدم الاحتجاج على العقائد بأخبار الآحاد يستلزم لوازم باطلة ؛ منها  - ٤
؛ إذ معظم الأحاديث  �حرمان القلوب من معرفة أسماء االله وصفاته من جهة الرسول  -أ

على كثير من وهذا مما يفسر قسوة القلب التي تلمس !  F٣Eأخبار آحاد ، والمتواتر قليل جدا
  . الإيمانية  أدلة النقلأكثر اغفال  و، المنطقية المتكلمين ؛ لكثرة تعويلهم على أدلة العقل 

وما : ( بلغ ألفاظ القرآن ومعانيه ؛ قال تعالى  ؛ لأن الرسول �ول القدح في تبليغ الرس - ب
؛ فدل على تبليغ اللفظ والمعنى بأعلى درجات البيان ؛  ٥٤: النور ) على الرسول إلا البلاغ المبين 

والصفات والعقائد خاصة كان بأخبار الآحاد ؛ فمن قدح في ، ومعظم بيان القرآن عامة 
 �بين به القرآن ؛ ولهذا زعم بعض المتكلمين أن الرسول  معظم مافي ار الآحاد فقد قدح أخب

يستحق و ، في استنباطها ويكدح يعمل العقل دون معانيه ؛ وذلك لإنما بين ألفاظ القرآن 

                               
بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ من ذلك ما أخرجه ) ١(

وفي القرآن  إلاواالله ما في الحديث شيء ، ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث : ( ال البخاري أنه ذكر المبتدعة فق
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ، ويحذركم االله نفسه ، االله سميع بصير  إن: يقول االله تعالى ؛ مثله 

، ونحو ذلك  استوى ،الرحمن على العرش ، وكلم االله موسى تكليما ، تسجد لما خلقت بيدي  نأما منعك ، بيمينه 
  .  ١٣/٣٥٩فتح الباري .  يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس، أي سلام بن مطيع ؛ فلم يزل 

  .   ٣٥٩/ ١٣فتح الباري ، لابن حجر : ، وانظر  ١٤٠٨،  ١٤٠٧/ ٤مختصر الصواعق المرسلة ) ٢(
  .   ٤/١٦٠٩ر أيضا من نفس الكتاب وانظ.  ٤/١٤٠١مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٣(
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  !  F١Eاستخراج تأويلاا بغرائب اللغة والأشعارالثواب ب
العقائد والأحكام ؛ من في موارد النزاع  �القدح في موجب الشهادة ؛ وهو تحكيم النبي  - ج

يجدوا في أنفسهم  ثم لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم  لافلا وربك : ( قال تعالى 
فمن زعم أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فقد ؛  ٦٥:النساء ) تسليما ويسلموا حرجا مما قضيت 

بقدر مارد مما ثبت من أخبار  �قدح في هذا الموجب ، وفاته من الإذعان لتحكيم الرسول 
   .  F٢Eالآحاد

التناقض في المنهج ؛ وذلك أم يردون الثابت من أخبار الآحاد بنقل العدل الضابط  -د
تعرف عدالة  الذين لا؛ ويقبلون أقوال أئمتهم ومصنفام مع أا لم تنقل إلا بأخبار الآحاد 

ولا ضبط كثير منهم ، وكذلك يستدلون على مذاهبهم ويبنون كثيرا من معتقدام على ما نقل 
مع أن كثيرا مما يذكرون لم تصح نسبته لمن تقوم الحجة ، ن كلام أهل الشعر واللغة آحادا م

  : قول الشاعر كما استدلوا على مذهبهم في الاستواء ببكلامه ؛  
  قد استوى بشر على العراق               من غير سيف ولادم مهراق 

  :وكما بنوا معتقدهم في الكلام النفسي على قول الشاعر 
  F٣Eجعل اللسان على الفؤاد دليلا فؤاد وإنمـــــــــــا           الكلام لفي الإن 

والأغرب من ذلك أم يستدلون بأخبار الآحاد إذا وافقت مذهبهم ، أو مقالة من مقالام ؛ 
تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق   : (أبو المظفر السمعاني  قال

كل :  �ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله ؛ منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد 
، جتالتهم الشياطين عن دينهم   خلقت عبادي حنفاء فا: وبقوله ، مولود يولد على الفطرة 

وإن زنى وإن : قيل  ،إله إلا االله دخل الجنة  من قال لا: وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله 
يجاء بقوم من أصحابي :  �وترى الرافضة يحتجون بقوله ، وإن زنى وإن سرق : سرق ؟  قال 

وترى الخوارج ، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إم لم يزالوا مرتدين على أعقام : فيقال 

                               
  .   ١٤١٢،  ٤/١٤١١مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ١(
  .   ١٤١٢،  ٤/١٤١١مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٢(
  ) .   ١٨٤( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ١٥٤٤،  ١٥٤٣،  ٤/١٤٠٩مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٣(
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لا يزني الزاني حين يزني وهو : وبقوله  ،سباب المسلم فسوق وقتاله كفر :  �يستدلون بقوله 
والأدهى استدلال بعضهم  �F١E)اديث التي يستدل ا أهل الفرق إلى غير ذلك من الأح، مؤمن 

من العجب العجيب أن هذا الرجل : ( بنقل أئمة الشرك والضلال ؛ قال ابن تيمية عن الرازي 
التي توارثها أئمة الدين ، ،  �المحاد الله ورسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول االله 

يشبه قدح فيها قدحا  وورثة الأنبياء والمرسلين ، واتفق على صحتها جميع العارفين ، فقدح
أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت ، ، الزنادقة المنافقين ، ثم يحتج في أصل الدين بنقل أبي معشر 

   .  �F٢E)يصفون  أئمة الشرك والضلال ، نعوذ باالله من شرورهم وأقوالهم ، واالله المستعان على ما
على رد أخبار الآحاد الثابتة بنقل الحقيقي الحامل أن الهوى هو التناقض يدل على  وهذا

وإلا فلو ، بالسنة أهمها الجهل من العدول الضابطين ، وثمت أسباب أخرى حملتهم على ردها 
     : ابن القيم قال؛ ذلك لعلموا أا تفيد العلم ، وصرفوا عنايتهم لأم تتبعوا طرق الحديث 

أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به ، وكثير منهم بل  (
أو يظن ، شيئا  �أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي 

كأبي الحسين البصري ؛  شيوخ المعتزلة من لأكابر اكما يجده ،  أن المروي فيه حديث أو حديثان 
قد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير ، ولم يعلم أنه فيها ما يقارب يعت؛ 

الصحيحة المتلقاة بين الأمة  �إن إخبار رسول االله : قولهم : ( ، وقال  �F٣E) ثلاثين حديثا
إذ لم يحصل لهم من الطرق التي ؛ بل هي ظنية هو إخبار عما عندهم  ،بالقبول لا تفيد العلم 

ما جاء به طلب اصرف عنايتك إلى : فيقال لهم ، استفاد ا العلم أهل السنة ما حصل لهم 
ض عما سواه وأعر ، ومعرفة أحوال نقلته وسيرم والحرص عليه وتتبعه وجمعه ،  �الرسول 

العلم أولا  �الله واجعله غاية طلبك واية مقصدك ؛ وحينئذٍ تعلم هل تفيد أخبار رسول ا
تفيدك أيضاً لا :  فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علماً ، ولو قلت، تفيده 

                               
.  ٣١٠،  ٣٠٩الرد على الجهمية للدارمي ، ص : وانظر .  ١٥٥٩،  ٤/١٥٥٨نقلا عن مختصر الصواعق المرسلة ) ١(

  .  ضمن مجموع عقائد السلف 
  .  ٣/٨٣نقض التأسيس ) ٢(
  .  ١٤٦١/ ٤مختصر الصواعق المرسلة ) ٣(
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  . �F١E)ك ونصيبك منها ضظناً لكنت مخبراً بح
  الآحاد للعلم أخبار أدلة إفادة 

   -:استدل علماء السلف على إفادة أخبار الآحاد للعلم بأدلة كثيرة ؛ منها 
؛ فلو كان خبر  ٦: الحجرات ) أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا  يا: ( تعالى قوله  - ١

وجه : ( ؛ قال ابن حجر  F٢Eحتى يحصل العلمفيه يفيد العلم لأمر بالتثبت  الواحد العدل لا
  .  �F٣E) فإما يقتضيان قبول خبر الواحد؛ الدلالة منه يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا : ( قوله تعالى  - ٢
فأخبر أن الطائفة تنذر ؛ والطائفة الرجل فما فوقه ،  ١٢٢: التوبة ) رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 

  .  F٤Eوالإنذار والإعلام إنما يكون بما يفيد العلمقومهم إذا رجعوا إليهم ، 
  : قال ابن حجر ؛  ٦٧: المائدة )  يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك(  :تعالى  قوله - ٣
لتعذر خطاب جميع ؛ الشريعة إلى الكل ضرورة  إبلاغلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر  (

  .  �F٥E)وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم ، الناس شفاها 
نَا الناسُ بِقُبَاءٍ فيِ : ( قاَلَ رضي االله عنهما عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ روى البخاري بسنده  - ٤ بَـيـْ

لَةَ قُـرْآنٌ  �إِن رَسُولَ اللهِ : صَلاَةِ الصبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَـقَالَ  وَقَدْ أمُِرَ أَنْ ؛ قَدْ أنُْزلَِ عَلَيْهِ الليـْ
؛ فكانوا  �F٦E)فاَسْتَدَارُوا إِلىَ الْكَعْبَةِ ، وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلىَ الشأْمِ ، قْبِلُوهَا فاَسْت ـَ، يَسْتـَقْبِلَ الْكَعْبَةَ 

على أمر مقطوع به من القبلة الأولى ، ولولا حصول العلم بخبر الواحد العدل لما تركوا المقطوع 
لأن ؛ الواحد ظاهرة  والحجة منه بالعمل بخبر: ( ؛ قال ابن حجر  F٧Eيفيد العلم به لخبر لا

 �ن النبي إس تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقد

                               
  ) .  باختصار (  ١٦٠٩- ١٦٠٧/ ٤مختصر الصواعق المرسلة ) ١(
  .  ٤/١٥٣٥الصواعق المرسلة  مختصر: انظر ) ٢(
  .  ١٣/٢٣٤فتح الباري ) ٣(
  .   ١٥٣٨،  ٤/١٥٣٧مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٤(
  .   ١٣/٢٣٥فتح الباري ) ٥(
  ) ٧٢٥١(صحيح البخاري ، كتاب أخبار الآحاد ، ح )٦(
  .   ٤/١٥٤٣مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٧(
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  .  �F١E) وعملوا به في تحولهم عن جهة بيت المقدس فصدقوا خبره؛ ن يستقبل الكعبة أأمر 
إِن وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَما أتََـوْا : ( روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  - ٥

رَ خَزاَياَ وَلاَ ، مَرْحَبًا باِلْوَفْدِ أوَْ الْقَوْمِ : قاَلَ . رَبيِعَةُ : قاَلُوا ؟ مَنْ الْوَفْدُ : قاَلَ  �رَسُولَ اللهِ  غَيـْ
نَكَ كُفارَ مُضَرَ  : قاَلُوا. نَدَامَى  نـَنَا وَبَـيـْ وَنخُْبرُِ ، فَمُرْناَ بأَِمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الجْنَةَ ، ياَ رَسُولَ اللهِ إِن بَـيـْ

يماَنِ ؛ وَأمََرَهُمْ بأَِرْبعٍَ ، فَـنـَهَاهُمْ عَنْ أرَْبعٍَ ؟ فَسَألَُوا عَنْ الأَْشْربِةَِ ، بِهِ مَنْ وَراَءَناَ  ، باِللهِ  أمََرَهُمْ باِلإِْ
يماَنُ باِللهِ : قاَلَ  شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلا اللهُ : قاَلَ ، اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ : قاَلُوا ؟ هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِْ

وَأَظُن فِيهِ صِيَامُ ، زكَاةِ وَإِيتَاءُ ال، إِقاَمُ الصلاَةِ  وَ ، وَأَن محَُمدًا رَسُولُ اللهِ ، وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ 
اَ ، وَالنقِيرِ ، وَالْمُزَفتِ ، وَالحْنَْتَمِ ، وَنَـهَاهُمْ عَنْ الدباءِ ، وَتُـؤْتُوا مِنْ الْمَغَانمِِ الخْمُُسَ ، رَمَضَانَ  وَرُبم

الغرض منه : ( قال ابن حجر ؛  �F٢E) احْفَظوُهُن وَأبَْلِغُوهُن مَنْ وَراَءكَُمْ : قاَلَ ، الْمُقَيرِ : قاَلَ 
ن أفلولا ، ن الأمر بذلك يتناول كل فرد إف؛ احفظوهن وابلغوهن من وراءكم : قوله في آخره 

   .  �F٣E) الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه
كُنْتُ أَسْقِي أبَاَ طلَْحَةَ الأْنَْصَاريِ : ( قاَلَ  �عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ روى البخاري بسنده  - ٦

إِن : فَجَاءَهُمْ آتٍ فَـقَالَ ، وَهُوَ تمَرٌْ ؛ وَأبَاَ عُبـَيْدَةَ بْنَ الجَْراحِ وَأُبيَ بْنَ كَعْبٍ شَراَباً مِنْ فَضِيخٍ 
: قاَلَ أنََسٌ . هِ الجْرِاَرِ فاَكْسِرْهَا قُمْ إِلىَ هَذِ ! ياَ أنََسُ : فَـقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ ، الخْمَْرَ قَدْ حُرمَتْ 

خبر الواحد  �؛ فقبل أبو طلحة  �F٤E) فَـقُمْتُ إِلىَ مِهْراَسٍ لنََا فَضَرَبْـتُـهَا بأَِسْفَلِهِ حَتى انْكَسَرَتْ 
يفيد  في اعتقاد التحريم وعمل بموجبه وما كان ليقدم على ذلك لو كان خبر الواحد العدل لا

ثبتوا به نسخ الشيء ألأم ؛ وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد  (: قال ابن حجر ؛  F٥Eعلما
ولهذه ؛ �F٦E)والعمل بمقتضى ذلك، حتى أقدموا من أجله على تحريمه ، الشيء الذي كان مباحا 

خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت  ( :كثيرا منها بقوله ابن القيم  أجمل نظائر كثيرة ؛  الحجة
                               

  .  ١٣/٢٣٧فتح الباري ) ١(
  ) .  ٧٢٦٦(صحيح البخاري ، كتاب أخبار الآحاد ، ح )٢(
  .   ١٣/٢٤٣فتح الباري ) ٣(
  ) .٧٢٥٤(صحيح البخاري ، كتاب أخبار الآحاد ، ح ) ٤(
  .   ٤/١٥٥١مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٥(
  .   ١٣/٢٣٨فتح الباري ) ٦(
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الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض ، ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى به 
وجعله شريعة ، زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة  �آخر الدهر ، فهذا الصديق 

مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط ، وجعل حكم ذلك الخبر 
في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم ، ثم اتفق الصحابة والمسلمون 

، بعدهم على إثباته بخبر الواحد ، وأثبت عمر بن الخطاب بخبر حمل بن مالك دية الجنين 
وجعلها فرضا لازما للأمة ، وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي 
وحده ، وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة ، وأثبت شريعة عامة في حق اوس بخبر 
عبد الرحمن بن عوف وحده ، وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنى المتوفى عنها بخبر 

 م ، ولا يقالبنت مالك وحدها ، وهذا أكثر من أن يذكر ، بل هو إجماع معلوم منهفريعة 
لأنا قد قدمنا أم ؛ هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات ونحن لا ننكر ذلك 

جمعوا على قبوله والعمل بموجبه ، ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر لكانت أ
  . �F١E)بول الخطأ والعمل به ، وهذا قدح في الدين والأمة الأمة مجمعة على ق

:  �لما حدثه بقول رسول االله  �أنه قال لأبي موسى  �وأما ما ثبت عن عمر بن الخطاب 
واالله لتقيمن عليه بينة ، :  �فقال عمر  �F٢E)إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ( 

فشهد معه ؛ فهذا الخبر لا حجة فيه على أن عمر كان لا يقبل خبر  �فجاء بأبي سعيد 
خبر أبي سعيد المطابق لخبر أبي ، وقبل  F٣Eأخبار الآحاد في قضايا متعددةالواحد ؛ لأنه قبل 

موسى ، ولم يخرج بذلك عن كونه خبر آحاد ، لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي 
   .  F٤Eذلك

عَ مَقَالَتيِ امرأ نَضرَ اللهُ : ( مرفوعا  �روى الإمام أحمد وغيره عن جبير بن مطعم  - ٧ سمَِ
وَرُب حَامِلِ فِقْهٍ إِلىَ مَنْ ، فَـرُب حَامِلِ فِقْهٍ لاَ فِقْهَ لهَُ ، مَنْ لمَْ يَسْمَعْهَا إلى ثمُ أدَاهَا ، فَـوَعَاهَا 

                               
   ٢٣٥،  ١٣/٢٣٤فتح الباري : وانظر .  ١٥٥٤-١٥٥٢/ ٤مختصر الصواعق المرسلة ) ١(
  ) .   ٦٢٤٥( كتاب الاستئذان ، باب التسليم والاستئذان ثلاثا ، ح : صحيح البخاري ) ٢(
  .  ١١/٣٠تقدم ذكر بعضها في كلام ابن القيم المذكور آنفا ، وذكرها ابن حجر في فتح الباري ) ٣(
  .  ١١/٣٠تح الباري ف: انظر ) ٤(
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يفيد علما لم يدع للحامل المؤدي وإن كان  ؛ فلو كان خبر الواحد العدل لا �F١E) هُوَ أفَـْقَهُ مِنْهُ 
  . F٢Eيفيد علما فلا يستحق الدعوة حمله لا واحدا ؛ لأن ما

كان يرسل الآحاد من أصحابه لتبليغ دين االله تعالى فلو كانت أخبار �أن الرسول  - ٨
ولما قامت الحجة علينا بما بلغنا تفيد العلم لما قامت الحجة على من بلغوهم ؛  الآحاد لا

وهو : ( ؛ قال ابن حجر F٣Eالعدول الثقات من سننه ؛ لأن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم
لأن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في ؛  �استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله 

   .�F٤E) إرساله معنى
قال رسول االله كذا ، وفعل كذا ؛ وهذه شهادة من : أن السلف الصالح لم يزالوا يقولون  - ٩

بما نسب إليه من قول أو فعل ؛ فلو كان خبر الواحد العدل  �القائل ، وجزم على رسول االله 
   . F٥Eبغير علم �يفيد العلم لكانت هذه النسبة شهادة على الرسول  لا
  

  تم الكتاب والحمد الله رب العالمين 

  
*******   

   

                               
  ) .  ٦٧٦٦( صحيح الجامع الصغير ، للألباني ، ح : انظر . وإسناده صحيح ) .  ١٦٧٨٤( المسند ، ح ) ١(
  .   ٤/١٥٤٩مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٢(
  .   ١٥٤٠،  ٤/١٥٣٩مختصر الصواعق المرسلة : انظر ) ٣(
  .  ١٣/٢٣٤فتح الباري ) ٤(
  .  ١٥٣٦،  ٤/١٥٣٥مختصر الصواعق : انظر ) ٥(
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  مراجع الكتاب 
  . محمد السيد الجليند ، مكتبات عكاظ ، الطبعة الثالثة / وقضية التأويل ، دابن تيمية  - 
   . الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، لابن القيم ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى  اجتماع الجيوش -
  . لأبي حامد الغزالي ، دار المعرفة ، بيروت إحياء علوم الدين ،  -
  . للفخر الرازي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى أساس التقديس ،  -
  . ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبغدادي أصول الدين ، لعبد القاهر ا -
  . عبد االله التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة / دأصول مذهب الإمام أحمد ،  -
  . ناصر القفاري ، الطبعة الثانية / ، دأصول مذهب الشيعة   -
  . ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى أضواء البيان  -
  . الإحكام في أصول الأحكام ، لسيف الدين الآمدي ، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الطبعة الأولى  -
  . ت ، دار الشروق ، الطبعة الثانية عشرة الإسلام عقيدة وشريعة ، للشيخ محمد شلتو  -
  . سعود العريفي ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى / الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ، د -
   مكتبة الرياض ، عناية محَُمد رشيد رضا. لإبراهيم بن موسى الشاطبي  ، الاعتصام -
  . ية ، للحافظ عمر بن علي البزار ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية في مناقب ابن تيمالأعلام العلية  - 
طبعة  مكتبة الكلياّت الأزهريةّ ،. ربّ العالمين ، لأبي عبد اللّه محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيةّ  الموقّعين عنأعلام  - 

  .هـ، بمراجعة طه سعيد  ١٣٨٨
بيروت ، . ناصر العقل / الجحيم ، لأحمد بن عبد الحليم بن تَـيْمِية ، تحقيق  الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب قتضاءا -

  .هـ  ١٤٠٤الطبّعة الأولى ، 
  . بدائع الفوائد ، لابن القيم ، دار الكتاب العربي ، إدارة الطباعة المنيرية  -
  . علوم ، الطبعة الأولى موسى الدويش ، مكتبة ال/ ، لابن تيمية ، تحقيق ، د) السبعينية ( بغية المرتاد  -
  . بيان تلبيس الجهمية ، لابن تيمية ، تحيق مجموعة من الباحثين ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  -
  .تأويل مختلف ، لابن قتيبة ، دار الكتاب العربي ، مطبعة العلوم  - 
  .  التعريفات ، للجرجاني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى  -
  .مكتبة دار التراث بالقاهرة ، مطابع المختار الإسلامي . القرآن العظيم ، لإسماعيل بن كثير القرشي  فسيرت -
  . ه  ١٤٠٥تفسير الطبري ، لابن جرير ، دار الفكر ،  -
  . تفسير القرطبي ، تصحيح أحمد البردوني ، الطبعة الثانية  -
  . مية ، مكتبة الغرباء ، الطبعة الأولى ، لابن تي) الرد على البكري ( تلخيص الاستغاثة  -
  .مطبعة فضالة ، المحمدية . لما في الموطأ من المعاني والآسانيد ، للحافظ يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر  التمهيد -
  . التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ، لابن رشيد ، دار الرشيد  -
  . عبد العزيز الشهوان ، مكتبة الرشد ، الطبعة السادسة / تحقيق د، لابن خزيمة ، وإثبات صفات الرب التوحيد  -
المؤسّسة السعيدية . ، لعبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ) تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان  -
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  .بالريّاض 
  .دار المعرفة ، بيروت . جامع العلوم والحكم ، لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب  -
. سفر الحوالي  /الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح ، لأبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تَـيْمِية ، تحقيق الدكتور  -

  .الأولى  الطبعة
   . دار المودة والقرطبي ، الطبعة الأولى جمهرة بحوث ومقالات أحمد محمد شاكر ،  -
  .مؤسّسة قرطبة للنّشر والتّوزيع بمصر ، مطبعة الإيمان بمصر . لعبد الرّحمن بن محمد بن قاسم  حاشية كتاب التّوحيد ، -
  . عبد الغني عبد الخالق ، دار الوفاء ، الطبعة الثالثة / دحجية السنة ،  -
  .هـ ، دار ابن الجوزي  ١٤٢٧الطبعة الأولى . حقيقة المثل الأعلى وآثاره ، لعيسى السعدي  -
مطابع جامعة الإمام محمد بن . محمد رشاد سالم / تعارض العقل والنّقل ، لشيخ الإسلام ابن تَـيْمِية ، تحقيق ددرء  -

  .هـ  ١٣٩٩سعود ، الرياض ، الطبّعة الأولى ، 
  . الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي ، دار المعرفة ، بيروت  -
  . ، للمعلمي ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى رفع الاشتباه  -
  . ، لابن تيمية ، إدارة ترجمان السنة بلاهور ، الطبعة الرابعة الرد على المنطقيين  -
  . ه  ١٣٤٨الرسائل السلفية ، لمحمد الشوكاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ،  -
  .  ، المؤسسة الجامعية بلبنان ، الطبعة الثانية حسن عاصي / الرسالة الأضحوية ، لابن سينا ، تحقيق  -
  . محمد السعوي ، الطبعة الأولى / لابن تيمية ، تحقيق دالرسالة التدمرية ،  -
  . ، لابن قدامة ، بشرح الضويحي ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى روضة الناظر  -
ين الألباني  - هـ ، مكتبة المعارف بالريّاض  ١٤٠٧الطبعة الثاّنية . سلسلة الأحاديث الصّحيحة ، لمحمّد ناصر الد.  
ين الألباني  - د ناصر الدهـ ،  ١٤٠٠الطبعة الأولى . السنّة ، للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني ، تخريج محم

  .المكتب الإسلامي 
  . سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة السابعة  -
  . بعين النووية ، ، للشيخ محمد بن عثيمين ، دار الثريا ، الطبعة الثالثة شرح الأر  -
  . محمد السعوي ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى / شرح الأصبهانية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق د -
  . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لأبي القاسم اللالكائي ، دار طيبة ، الرياض  -
  . شرح الرسالة التدمرية ، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك ، دار كنوز إشبيليا ، الطبعة الأولى  -
  .دار الكتب العلميّة ببيروت . شرح صحيح مسلم ، للحافظ يحيى بن شرف النّووي  -
 ١٤٠١الطبعة الأولى . وط شعيب الأرنؤ / شرح العقيدة الطحاوية ، لعليّ بن عليّ بن أبي العزّ الحنفي ، تحقيق وتخريج  -

  .هـ ، مكتبة دار البيان بدمشق 
  . الرحمن بن ناصر البراك ، دار التدمرية ، الطبعة الأولى  ، ، للشيخ عبد شرح العقيدة الطحاوية -
  . الواسطية ، للشيخ محمد بن إبراهيم ، الطبعة الأولى العقيدة شرح  -
  . ين ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الثالثة شرح العقيدة الواسطية ، للشيخ محمد بن عثيم -
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  .دار الكتب العلميّة ، ببيرت . محمد خليل هراّس / شرح القصيدة النونيّة ، للدكّتور  -
  .  شرح مختصر الروضة ، لنجم الدين الطوفي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية  -
  . شرح المقاصد ، لسعد الدين التفتازاني ، عالم الكتب ببيروت ، الطبعة الأولى  -
  .  رضا نعسان ، المكتبة الفيصلية بمكة / الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ، لابن بطة العكبري ، تحقيق د -
  . شرح المواقف ، لعلي الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى  -
  . عبد االله الدميجي ، دار الوطن ، الطبعة الثانية / الشريعة ؛ لأبي بكر الآجري ، تحقيق د -
  . ، لابن القيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى شفاء العليل  -
  . ولى محمد شودري ، رمادي للنشر ، الطبعة الأ/ محمد الحلواني ، د/ الصارم المسلول ،لابن تيمية ، تحقيق د -
  .هـ ، المكتب الإسلاميّ  ١٤٠٦الطبعة الثاّنية . صحيح الجامع الصّغير وزيادته ، لمحمّد ناصر الدين الألباني  -
  . محمد رشاد ، الطبعة الثانية / الصفدية ، لابن تيمية ، تحقيق د -
. عليّ بن محمد بن دخيل اللّه / الجوزيةّ ، تحقيق د الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلّة ، لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم  -

  .هـ  ١٤١٨دار العاصمة ، الرياض ، الطبّعة الثاّنية ، 
  . ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، للألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية  -
  . محب الدين الخطيب ، المكتبة السلفية ، الطبعة الثالثة / طريق الهجرتين ، لابن القيم ، تحقيق  -
  . عقائد السلف ، مكتبة الآثار السلفية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية  -
  . عة الثالثة ناصر الجديع ، دار العاصمة ، الطب/ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، لأبي عثمان الصابوني ، تحقيق د -
محمد فؤاد عبد الباقي ، وتحقيق / أحمد بن عليّ بن حجر ، ترقيم / لباري بشرح صحيح البخاريّ ، للحافظ ا فتح -

  .دار المعرفة ببيروت . عبد العزيز بن باز / الشّيخ 
  . السعودي بالمغرب إصدار المكتب التعليمي  شرح كتاب التّوحيد ، لعبد الرّحمن بن حسن آل الشّيخ ، فتح ايد -
  . محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت / الفرق بين الفرق ، لعبد القادر البغدادي ، تحقيق  -
  .هـ  ١٤٠٤الرئاسة العامّة للبحوث بالريّاض . القول السّديد في مقاصد التوحيد ، لعبد الرّحمن بن ناصر السّعدي  -
  . ن عثيمين ، مكتبة الكوثر القواعد المثلى ، لمحمد ب -
  ) .   /http://www.islamport.com(كتب الألباني في الموسوعة الشاملة   -
  . الكشف عن مناهج الأدلة ، لابن رشد ، ضمن مجموع فلسفة ابن رشد  -
  . لوامع الأنوار ، لمحمد السفاريني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية  -
مطبعة المساحة العسكريةّ . الفتاوى ، لشيخ الإسلام ابن تَـيْمِية ، جمع وترتيب عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم  مجموع -

  .هـ  ١٤٠٤بالقاهرة 
عبد السّلام عبد الشافي / ، للقاضي أبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة ، تحقيق ) تفسير ابن عطيّة ( الوجيز  لمحرّرا -
  .هـ ، دار الكتب العلميّة ببيروت  ١٤٢٢ولى الطبعة الأ. 
  . ، للفخر الرازي ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى المحصل  -
  . ، للألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى العلو  مختصر -
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  .  الصواعق المرسلة ، للموصلي ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى  مختصر -
  دار الرشاد بالمغرب . لإمام ابن قيّم الجوزيةّ ، تحقيق محمد الفقي السّالكين ، ل مدارج -
  . معاصرة ، لمحمد قطب ، دار الشروق ، الطبعة الأولى مذاهب فكرية  -
  . أصول الفقه ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، المكتبة السلفية بالمدينة ذكرة م -
  . لآل تيمية ، مطبعة المدني بمصر ، في أصول الفقه المسودة  -
  . لأحمد البوصيري ، دار الكتب الإسلامية بمصر ، في زوائد ابن ماجة مصباح الزجاجة  -
  . لأحمد الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت المصباح المنير ،  -
  .هـ ، دار الفكر  ١٣٩٩ة طبع. مقاييس اللّغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السّلام هارون معجم  - 
  . ، للدكتور إبراهيم أنيس ورفاقه ، الطبعة الثانية المعجم الوسيط  -
  .دار الكتب العلميّة بلبنان . دار السّعادة ، للإمام ابن القيّم مفتاح  -
  . في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، دار المعرفة ، بيروت المفردات  -
  . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان مقدمة ابن خلدون ،  -
  . ، لمحمد الشهرستاني ، تحقيق محمد الكيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية الملل والنحل  -
  .هـ  ١٤٠٦الطبّعة الأولى ، . السنّة النّبويةّ ، لشيخ الإسلام ابن تَـيْمِية ، تحقيق محمد رشاد سالم  منهاج -
  . عبدالرحمن المحمود ، مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية / دموقف ابن تيمية من الأشاعرة ،  -
  . ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى لعيسى عبد اللّه السّعدي ميثاق الإيمان ،  -
ين ابن تَـيْمِية ، تحقيق الدكّتور النبوّات  - ١٤٢٠ء السّلف ، الطبّعة الأولى ، أضوا. عبد العزيز الطويان / ، للإمام تقيّ الد 
  .هـ 
. طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي / في غريب الحديث والأثر ، د الدين المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق  النّهاية -

  مكتبة الباز بمكّة 
  .هـ  ١٤٢٢ دار عالم الفوائد بمكّة الطبّعةالأولى ،. الوعد الأخروي ، لعيسى عبد اللّه السّعدي  -
  . للشيخ عبدالرحمن المعلمي ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى  ،الإسلامية يسر العقيدة  -
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